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nue’\;ÏŸÅŒŸ; ;

  
سلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين   الة ووالصلا، الحمد الله رب العالمين    

  .وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

á»iÎLLLLL@ @

فإن الإجماع أصل من الأصول التى اعتمد عليهـا النحويـون فـي تقعيـد        
ومن ثم كـان اختيـارى لهـذا        ،  والرد على المخالفين  ،  وتقرير المسائل ،  القواعد

ماع عند النحويين في مسائل باب الاسم الموصول جمعـاً          القول بالإج "الموضوع  
حاولت أن أقدم فيه مادة علمية موثقة تسهم في تيسير النحو على أسـس              "ودراسة

؛ إذ كثيراً ما نادى الباحثون في قضية تيسير النحو بطرح           حةسليمة وقواعد واض  
 يـتم إلا    وكل ذلك لا  ،  رسي النحو االمسائل الخلافية لما فيها من الصعوبة على د       

  .بإيجاد قاعدة صلبة يقوم عليها اختيار المسائل الجديرة بالدراسة

لقد أكثر الباحثون قديماً وحديثاً من دراسة الخلاف في النحو كالإنصاف في              
وائـتلاف  ،   للعكبـرى  -والتبيين عن مذاهب النحويين   ،  مسائل الخلاف للأنبارى  

ودراسات المتـأخرين فـي     ،  للزبيدي-النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة     
ولا شك أن ما وقع عليه إجماع النحـويين   ،  ىالخلاف النحوي أكثر من أن تحص     

فالذي يدرس الخلاف ويتلمس    ،  أولى بالدراسة والعناية مما وقع فيه الخلاف بينهم       
   . لأن عدم الاختلاف هو الإجماع؛ الإجماعأسبابه إنما يدرس عوائق
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وتقرير إجماع النحويين عليهـا حمايـة       ،  ولا شك أن في جمع هذه المسائل        
للنحو ومسائله ممن يدعون التجديد والتيسير بالحذف تارة والمسخ والتغيير تـارة   

    .أخرى لتتقطع الصلة بين الأجيال اللاحقة وتراث أسلافهم

    تلك الأمور التى تؤكد أهمية دراسة هذا الموضوع وكانت دافعـاً لاختيـاره             
  :  من أهم أهدافهموضوعاً لبحث علمى يكون

  وذلـك  ،  جمع مسائل هذا الباب التى نص النحويون على الإجماع عليهـا           •  
  أو لا أعلـم    ،  أو بـلا خـلاف    ،  أو اتفاقـا  ،  يجوز كـذا إجماعـاً    : بقول النحوي 

  .ونحو هذه العبارات الدالة على نفى الخلاف في المسألة، خلافاً على كذا

مـراد  اليسهل إلى الوصـول إلـى   وترتيبها ترتيباً   ،  تصنيف هذه المسائل   •  
  .منها

  .دراسة هذه المسائل وعرضها على أقوال النحويين •  

  أو التي حكي فيهـا الإجمـاع    ،  وقد عرضت جميع المسائل المجمع عليها      •  
    إذ هـو فـي   ؛ما استطعت على أسلوب القرآن الكـريم     -والتي يضمها هذا الباب   

  . في الدواوين المختلفةوعلى أشعار العرب، المكان الأسمى من الفصاحة

اقتضت منهجية البحث ترك مالا تعلق له بالمسائل المجمع عليهـا بـين              •  
إلا ما يخدم المسألة التي حكي      البحث  النحويين في هذا الباب والتي هي موضوع        

فهي لا تكاد تتـضح إلا      ،   توطئة وفرشاً لها   بحيث يكون فيها الإجماع ويوضحها    
وهذا قريب بتحرير محل الخلاف     ،  يدور حولها فيه  بذكر ما يتعلق بها من خلاف       

في مناقشة المسألة المختلف فيها؛ إذ لا بد قبل مناقشة الخلاف والأقوال الـواردة          
 في كتابـه    يوهذا ذاته ما فعله الأنبا ر     ،  في المسألة من بيان ما أجمع عليه منها       

  .اموغيره، والعكبري في كتابه التبيين، الإنصاف
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بحث فهارسه فقد ذيلت هذا البحث بفهارس كاشفة عما ورد          ولأن مفتاح كل      
وفهرسـاً  ، وفهرساً للأقوال النثريـة ، فجعلت فهرساً للآيات القرآنية الكريمة   ،  فيه

 ثم قائمة المراجع والمـصادر بعـد   .وآخر للأعلام الواردة فيه ،  للأبيات الشعرية 
  .وكذا الموضوعات-تعالى-كتاب االله

صلين الأول منهما يمثل الجانب النظري في هذا        وقد تكون هذا البحث من ف       
، وأشـمل  لتكون هذه الدراسـة أعـم   ،  والثاني يمثل الجانب التطبيقي فيه    ،  البحث
  : وهما

`h�% `IX_% �fca b_P_% `d' YZha_ &c&i-h �&Xi>P/ R&a3�%  

  :  مباحث هىأربعةواشتمل على   

  .تعريف الإجماع :المبحث الأول  

  .عتد بقوله في الإجماعمن ي :المبحث الثانى  

  .موقف النحويين من الإجماع :المبحث الثالث  

  ما الذي يترتب على القول بأن الإجماع حجة ؟ :المبحث الرابع  

مسائل باب الاسم الموصول المجمع عليها عند النحـويين         : الفصل الثاني   
  : ودراسة واشتمل على مبحثين هما جمعاً

  .لات الحرفيةمسائل الموصو :المبحث الأول  

  .مسائل الموصولات الاسمية: المبحث الثاني  

    .ثم الفهارس الفنية، برز النتائجأتشتمل على  :وخاتمة  
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فـإن  ،  وعلى الرغم مما بذلته على قدر استطاعتي وبلوغ جهدي وطـاقتي            
وحـسبي أنـى   ، وهو حاصل لا محالة في هذا الجهـد    ،  النقص من طبيعة البشر   

وإن كان  ،  )(فإن كان فيه حسنات فمن االله       ،  د المقلّ فهو جه ،  بذلت ما استطعت  
  .فيه قصور فمن نفسي

@ @

@ @

@ÈËuÏ€@ bó€bÇ@›‡»€a@aâÁ@ÊÏÿÌ@Êc@fidéc@!aÎIH@ @
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ÿÂ¯\;nue∏\; ;

ƒ]µ¸\;ÀÁÖ¬h; ;

�h' �mT__% jW R&a3�% �  
، العـزم :  منهـا  كثيرة ويطلق في اللغة على معانٍ       )أجمع(الإجماع مصدر     

: ومنه قوله تعـالى ، )١(أجمع أسره أى عزم بعد أن كان متردداً     : فيقال،  والتصميم
الإعـداد والعزيمـة علـى      : الإجماع": الفراء: قال )٢ ()م وشركَاءَكُم فَأَجمعوا أَمركُ (

وما كُنت  (: وقوله سبحانه  )٤ ()فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتوا صف7ا    : (وقوله تعالى ،  )٣("رمالأ
مهروا أَمعمإِذْ أَج هِميومنه قول أبى الحسحاس، )٥ ()لَد :  
  )٦(عمج  لَهاَ أَمر حزمٍ لا يفَرقُ م٠٠لمصابيح وسطَهاَ  تُهِلُّ وتسعى با

  : وقول الآخر، لها أمر معزوم عليه: أى
تََ شياليعيوماً وأمري٠٠  رِى والمنى لا تنفع نوهل أغْد  عمج؟)٧( م  

أجمعوا على  : فيقال،  وهو المقصود هنا  ،  الاتفاق: ومن معانى الإجماع أيضا     
وا أَنْ يجعلُـوه فـي      فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمع   (: ومنه قوله تعالى  ،  )٨(اتفقوا عليه : أىالأمر  

                                                

  .٣٩٧/ ١للأزهري -ب اللغةتهذي: انظر) ١(
  . من سورة يونس٧١ من الآية )٢(
  .٤٧٣/ ١ للفراء -معانى القرآن:  انظر)٣(
  . من سورة طه٦٤ من الآية )٤(
  . من سورة يوسف١٠٢من الآية ) ٥(
الأقداح التـى يـصطبح   : ، والمصابيح )جمع (٥٠٦/ ٢ واللسان   -٣/١٧٠المحكم  : انظر) ٦(

  .بها
، ومغنـي   )جمع(، والصحاح   ٢/١٣٦، والخصائص ١٨٥/ ٢ للفراء -معانى القرآن :  انظر )٧(

  ).جمع(، واللسان ٥٠٨اللبيب ص 
 .٤٢لأبي البقاء ص -، والكليات٤٢للفيومي ص -المصباح المنير: انظر) ٨(
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إبل القـوم   : والنهب،  أجمعت النهب : فيقال،  ومنها جمع المتفرق   ،)١ () الْجب غَيابت
وعلى هـذا  ، )٢(وهاعفجم، فكانت متفرقة فى مراعيها، التى أغار عليها اللصوص   

       .ول أبي ذؤيب يصف حمراًالمعنى ق
  )٣(  وأولات ذي العرجاء نَهب مجمع٠٠فكأنها بالجزع بين نُبايع  

  .)٤(سقتها جميعاً: وأجمعتُ الإبل
قال ابن  ،  أن الجامع لهذه المعاني هو الاجتماع والتضام وعدم التفرق        "    وظاهر

  .)٥("ام الشئالجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تض": فارس
  �&ic&1 �h6c_% `hI' jW R&a3�% Yi>P/ �  
علم أن إجماع   ا": بل قال ،  رفهعولم ي ،  أول من تطرق للإجماع هو ابن جنى        

ثم جاء السيوطى فلم يزد على ماقاله ابـن       ،  يعني الكوفة والبصرة   )٦("أهل البلدين 
  )٧("والمراد به إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة: قال، جنى
فقـال  ، ول تعريف وقفت عليه فهو لابن علان في شرحه على الاقتـراح          وأ  

  : بعد تعريف الإجماع في اللغة

                                                

 . من سورة يوسف١٥من الآية ) ١(

، ١/١١٧لأبـي عمـرو الـشيباني       -، والجـيم  ٣٩٧/ ١ للأزهري   -تهذيب اللغة :  انظر )٢(
 ).جمع( المحيط والقاموس

، والمقـاييس   ٢/٢٦٣، والمحكـم    ٣٦٨/ ١، والجمهـرة    ٤٢٣المفـضليات ص    : انظر) ٣(
 . اسم مكانٍ، أو جبل، أو واد فى بلاد هذيل): نبايع(، و٨/٥٨) جمع(، واللسان ١/٤٨٠

 ).جمع(للفيروزآبادى -القاموس المحيط: انظر) ٤(

 .٤٧٩/ ١لابن فارس -مقاييس اللغة: انظر) ٥(

 .١٨٩/ ١لابن جني -الخصائص: رانظ) ٦(

 .٢٠٤للسيوطي ص -الاقتراح:  انظر)٧(



fi¡;ƒ]µ ̧ ]d;ÿÊŒ’\∫;ØÁÊufi’\;Å;ÿÊêÊ∏\;€àˆ\;g]d;◊]âŸ; ;

 

 - ٢٧٩ -

ل على آرائهم والمرجـوع إلـيهم علـى         وع أئمة العربية الم   قاتفا: وعرفاً"  
وعنـد  ":  قـال   بل تعريفاًولم يذكر ابن الطيب فى شرحه على الاقتراح         ،  )١("أمر

   .)٢(" أهل البلدينقاالنحويين ما أشار إليه من اتف
أما المحدثون الذين كتبوا في أصول النحو فلم يخرجوا في تعريف الإجماع              

اتفاق النحاة على أمر دون خلاف مـذهبى     ":  إذ عرفه بعضهم بقوله    ؛)٣(عما سبق 
  .)٤("أو فردى ينقض هذا الاتفاق المجمع عليه

 مـسألة أو   علماء الصرف والنحو علـى حكـم أو          قهو اتفا ": وآخر بقوله   
  .!وما حد القضية؟! الفرق بين الحكم والمسألة والقضية؟ ما  )٥("قضية
هذه خلاصة ما قاله المحدثون في تعريف الإجماع وبعـضها لا يـصلح أن         

  .يكون تعريفاً بل هو توضيح وبيان لا غير

                                                

فى مكتبة جامعـة    ) مخطوط (٩٧لابن علان ل،    -داعى الفلاح لمخبيات الاقتراح   :  انظر )١(
محمد : وابن علان هو  )  ف ٩٣٠٠(بالرياض تحت رقم    -الإمام محمد بن سعود الإسلامية    

 ).٢٩٣/ ٦الأعلام : انظر) هـ١٠٥٧ى توف(بن محمد بن إبراهيم، ابن علان الصديقى، 

وهو  (٧٣: لابن الطيب الفاسي ل   -فيض نشر الانشراح من روض طى الاقتراح      :  انظر )٢(
أبو عبـد   : وابن الطيب هو  ). ٦٧١(بمكة المكرمة تحت رقم     -بجامعة أم القرى  ) مخطوط

/ ٦للزركلـى   -الأعـلام : انظـر ) (هـ١١٧٠ت  (االله محمد بن الطيب بن محمد المدنى        
١٧٧.( 

 -، وفى أدلة النحـو ١٢٧محمد خير الحلوانى ص /  د -مثلا أصول النحو العربى   : انظر) ٣(
، ٣٨١حسن هنـداوي ص   / د-، ومناهج الصرفيين ومذاهبهم   ٢٦٧عفاف حسانين ص    / د

 . ١٩٣ للمختار أحمد ديره ص -ودراسة في النحو الكوفي من خلال معانى القرآن للفراء

 . ٤٩محمد سمير اللبدي ص /  د-ية والصرفيةمعجم المصطلحات النحو: انظر) ٤(

 .هانى تابري وزميله/  د-معجم مصطلحات النحو العربي: انظر:  الخليل)٥(
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اتفاق من حفظ   :  النحو بأنه  أصولفيمكن تعريف الإجماع في     ،      وبعد ما سبق  
  .علماء العربية المجتهدين على حكم لغويقوله من 

ومـا  ،  حتى يشمل كل مسألة في النحـو والـصرف        "حكم لغوى ":     وإنما قلت 
  .يتعلق بهما
 لأن المقصود بالإجماع هو إجماع من حفظ قوله من          ؛"من حفظ قوله  ":     وقلت
 نظر  فالعالم المجتهد الواسع الاطلاع كسيبويه والمبرد ومن بعدهم إذا        ،  أهل العلم 

ثم وجدهم يذهبون فيها مذهباً واحداً قال هذا        ،  وماقاله أهل العلم فيها   ،  في المسألة 
إجماع من حفظنا قوله من أهل العلم أو نحوهـا مـن العبـارات الدالـة علـى             

  .المقصود
بحيـث يقـول علمـاء      ،      وليس المقصود بالإجماع الاتفاق على مسألة بعينها      

، يسكت منهم فرد   ولا،  لا يتخلف منهم واحد   ،  عصر من العصور فيها بقول واحد     
نه ليس بإمكـان أحـد أن    ولو كان هذا هو المقصود بالإجماع لم يمكن وقوعه لأ         

  .وال كل العلماء فى عصره وفى غيره حتى يحكم بإجماعهميطلع على أق
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È›]m’\;nue∏\; ;

Ÿ̨łflĄ́;ćÅi¬Ž’ÊŒd;Ž„ƒ]µ¸\;∫;; ;

، المجتهـدون الـذين لايـذهبون مـذهباً       هم  ي  المعتد به في الإجماع النحو      
أمـا المقلـدون فـلا اعتـداد بوفـاقهم          ،  ولايقولون بقول إلا عن حجة وبرهان     

  .دليل ولاخلافهم؛ لأنهم يقلدون من سبقهم من غير حجة ولا
وإن لـم   ،  المعتبر فى كل فَن أهل الاجتهاد في ذلـك الفـن          ": يقول الرازي   

  .)١("ي غيرهيكونوا من أهل الاجتهاد ف
واستفراغ ،  قصود به هنا بذل الطاقة    والم،  والاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع       

  .بحيث يحس المجتهد بالعجز عن المزيد، الجهد في تحقيق أمرٍ واستخراج حكم
 ولا بد للمجتهد من تحصيل علوم ومعارف يحصل بها الاجتهاد؛ إذ ليس كل              
 من العلوم يكون بهـا       من توفر حدّ   لابدبل   في طلب حكم مجتهداً      وسعه بذل   من

 ـ     ،  كأصول النحو ،  مجتهداً فى هذا العلم    ل النحـو   ويقول الأنبارى فى فائـدة أص
والارتفاع عـن   ،  وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل       ": للنحوى

فإن المخلد إلى التقليد لا يعـرف       ،  حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل      
ولاينفك فـى أكثـر الأمـر عـن عـوارض الـشك       ، طأ من الصواب  وجه الخ 

وهذه حالة لاتَرضى   ،  وأن تلتبس عليه لوامع السراب بمناهل الشَّراب      ،  والارتياب
  .)٢("بها أولو الألباب

وأن يفقه خصائصها   ،  ولابد له من الاطلاع على لغة العرب شعرها ونثرها          
ع على علم القـراءات لحاجتـه       وكذا الاطلا ،  وماتميزت به عن اللغات الأخرى    

ولا ، والعروض حتى يقيم شواهد الشعر على وجههـا  ،  إليها فيما يستشهد به منها    

                                                

 .٢٨٢القسم الثانى ص -الجزء الثاني-للرازى-المحصول: انظر) ١(

 .٢٧لمع الأدلة ص :  انظر)٢(
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ولكى يستدل به فـي     ،  بد للمجتهد أيضاً من معرفة مواقع الاجماع حتى لا يخالفه         
ب آخر دون معرفـة بمـذاهب       صوّي أو،  والخلاف حتى لايخطىء قولاً   ،  مواطنه
  .العلماء
المرتقي عن رتبـة   ،  شرط المستنبط لشىء من مسائل العلم     ": وطىيقول السي   

، محيطاً بكلامها مطلعاً على نثرها ونظمهـا      ،  التقليد أن يكون عالماً بلغة العرب     
وإلـى  ،  والأبنيـة ،  ويكفي فى ذلك الآن الرجوع إلى الكتب المؤلفة في اللغـات          

لـئلا  ،  ذلك إليهم  وأن يكون خبيراً بصحة نسبة    ،  الدواوين الجامعة لأشعار العرب   
يعليه شعر مولد أو مصنوع     د عالماً بأحوال الرواة ليعلم المقبول روايته من       ،  لس

وبالخلاف كيلا يحدث قولاً زائفاً خارقـاً إن        ،  وبإجماع النحاة كيلا يخرق   ،  غيره
   .)١("قلنا بامتناع ذلك

لـى  ومما يكمل به الاجتهاد في النحو الإلمام بالعلوم الـشرعية الأخـرى ع     
 ،)٢(يخالف حكماً شرعياً فـي العقائـد      اختلاف فنونها حتى لا يقول بحكم نحوى        

                                                

 . ٣٦٤الاقتراح ص :  انظر)١(

، وذلـك   ٤٩: القمر) إنا كل شىء خلقناه بقدر    : (ىمن قوله تعال  ) كل( وذلك كما في رفع      )٢(
ومن مرجحـات النـصب أن   ": يقول ابن مالك) كل(صفه لـ ) خلقناه(أن الرفع يوهم أن   

إنا كل شـىء    : (يكون مخلصاً من إيهام غير الصواب، والرفع بخلاف ذلك كقوله تعالى          
؛ إذ لو كـان     )لشيء(صفة لـ   ) خلقناه(برفع توهم كون    ) كل شىء (فنصب  ) خلقناه بقدر 

صفة له لم يفسر ناصباً لما قبله، وإذا لم يكن صفة كان خبراً، فتعين عموم خلق الأشـياء       
بالرفع لاحتمـل أن    ) كل شىء (بقدر خيراً كانت أو شراً وهو قول أهل السنة، ولو قرئ            

صفة مخصصة وأن يكون خبراً، فكان النـصب لرفعـه احتمـال غيـر              ) خلقناه(يكون  
: ، وينظـر أيـضا    ١٤٣،  ١٤٢/ ٢ لابن مالك    -شرح التسهيل   : نظرا. (الصواب راحجاً 
  ).١٧٢، ١٧٠/ ٢ لابن هشام -أوضح المسالك 
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وجـودة  ،  ولاشك أن مدار ذلك كله على قوة الملكة       ،  والفروع كالعبادات ونحوها  
  .وفقه النفس، الذهن
    ُعتدفى الإجماع النحوي بغير من بلغ رتبة الاجتهاد في النحـو           وعليه فلا ي  ،

   الأصولي يقول القاضـى عبـد       الإجماعر الفقيه المجتهد فى      بغي كما أنه لا يعتد 
 من العلوم مثل اللغة     ع فى الإجماع بقول من له اجتهاد في نو        ولا يعتد ": الوهاب

 ومن الأصوليين والفقهاء مجتهدون فـي النحـو        ،)١(وغير ذلك ،  والشعر والطب ،
  .اجب والشاطبى مثلاًوا من النحويين الكبار كابن الحدعفَبلغوا فيه منزلة عالية 

    وبعض الأصوليين يشترط أن يكون اجتهاد الفقيه موازناً لاجتهاد النحوى في           
ء لغة العرب  ولا يقلد النحويين فيما ذهبوا إليه بل صرح السيد المرتضى              استقرا

أن الأصوليين كانوا أكثر غوصاً على المعانى النحوية من النحويين أنفسهم يقول            
وقد توقف هو فى المـسألة      ،   بين الشافعية والحنفية في الاستثناء     بعد سوقه خلافاً  

 ّقلنا،  هذا دفع لعرف اللغة   : فإن قيل ": حلعدم المرج :هم لالذين قو -عرفُ للعرب ماي
في الشرط والاستثناء ما يقطع به على أحد هذين المذهبين اللـذين          -في هذا حجة  

،  لكـلام العـرب    تَقْرونمسومن صنف كتب النحو إنما هم       ،  وقع الخلاف فيهما  
وحكمهـم فـي ذلـك      ،  فربما أصابوا وربما أخطأوا   ،  ومستدلون على أغراضهم  

ولم يحققوه كما حققه المتكلمون منا فـى       ،  على أن قولهم في هذا يختلف     ،  مناككح
المقعدون ،  وهذا ادعاء فإن النحويين هم المستقرئون لكلام العرب        ،)٢(أصول الفقه 

   .نهموغيرهم يأخذ ع، لقواعده

   وقد صح بعض النحويين بعدم الاعتداد بقول بعض البيانيين وغيرهم حتى          ر
أجـاز الزمخـشرى   ":  الدين بن مكتوم جمن كان نحوياً منهم كالزمخشرى قال تا      

                                                

 .١٧٣للسيوطى ص -الاجتهاد) ١(

 .٢٦٢/ ١الذريعة إلى أصول الشريعة : انظر) ٢(
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وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَـرن هـم   (: وجعل من ذلك قوله تعالى ،  الخبرية) كم(وصف  
وقـد  ) كم (ـ لةفي موضع النصب صف ) هم أحسن أثاثا  (: قال )١ ()ياأَحسن أَثَاثًا ورِئْ  

وقلـت  ،   الخبريـة لا توصـف     )كم(على أن   ....صفورعوابن  ....وبينل الش نص
:  وقال  ذلك على  فرد،  لشيخنا الأستاذ أبي حيان قولهما معارض بقول الزمخشرى       

لا إلى خلافه فى     ولا يلتفتون إليه و    !إن الزمخشرى غير نحوى   : أصحابنا يقولون 
  .)٢ ("..ن وانفرد بهاييعنى المواضع التى خالف فيها النحوي، !النحو
وخلاف القاضى أبى بكر البـاقلاني فـى اللـسان غيـر            ": وقال أبو حيان    
  .)٣("معتبر
وما يـذهب إليـه أهـل علـم البيـان           ": وقال أيضا عن البيانيين وخلافهم      

 ! يبنـون علـى خيـالات هذيانيـة        لأنهم،  ويختصون به ينبغي ألا يحكى مذهباً     
  .)٤("واستقراءات غير كاملة

وكان ابن قتيبة ضعيفاً فـي علـم   ،  بشىءس هذا لي ...": وقال عن ابن قتيبة     
  .)٥("النحو
وهذا ...: "وقال أيضاً عن أبي إسحاق الشيرازي وهو من الفقهاء الأصوليين           

 ـ  في العربية وتطاول إلى الكلام فيها بغير معرف        قصرحديث من    ة وعل عـن   د
  .)٦("حمل اللفظ على معناه الصحيح وتركيبه الفصيح

                                                

 . من سورة مريم٧٤ من الآية )١(

 .٨٢/ ٣الأشباه والنظائر : انظر) ٢(

 .٨٠/ ٣السابق : انظر) ٣(

 .٧٩/ ٣السابق : انظر )٤(

 .١٣٩/ ١البحر المحيط : انظر) ٥(

 .١/٣٤٠البحر المحيط : انظر) ٦(
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 العجب من هذا الرجل وتجاسره على       ...": ويتعجب من الفخر الرازى قائلاً      
وسلك فيه طريقة غريبة بعيـدة      ،  العلوم حتى صنف في النحو كتاباً سماه المحرر       

  .)١ (..ومن مقاصدهم، عن مصطلح أهل النحو
 والصحيح مـا ذهـب      ...": عبرة بالمتأخرين يقول   لاو،  ضعيفوأبو عبيدة     

يخلو من التفضيل ولا مبالاة بخلاف        لا )أفعل(إليه النحويون المتقدمون من كون      
 لأنهـم   لأنه كان يضعفُ في النحو ولا بخلاف بعـض المتـأخرين           ؛أبى عبيدة 

   .)٢("مسبوقون بما هو كالإجماع من المتقدمين
وإنمـا  ،  هذه الأقوال أقاويـل المتـأخرين     ": نهاأما أقوال المتأخرين فقال ع      

المرجع في معاني الحروف وتصرفاتها لأئمـة العربيـة الـذين يرجـع إلـى               
  .)٣("أقوالهم
كقوله في الزمخـشرى    ،   هذه الأقوال لا يخلو من التحلل      ضولا شك أن بع     

ولطالما تحامل الشيخ أبو حيان على ابـن مالـك          ،  مع كونه من النحاة المعتبرين    
  .هو من هو في النحوو

   �</Pa_% Y�9_% &af-#�  
  :  به بل لا بد من شروط لمراعاة الخلافدليس كل خلاف يعت  
   &d<6'�  علـى  ،  فإن كـان واهيـاً لـم يـراع        ،  أن يكون مأخذ الخلاف قويا     

            ّقول الشاعرحد  :  
  )٤(  إلا خلاف له حظ من النظر٠٠وليس كل خلاف جاء معتبرا  

                                                

 .٤٨٢/ ٣السابق :  انظر)١(

 .١٤٤/ ١السابق :  انظر)٢(

 .١٧٠/ ١السابق :  انظر)٣(

 .لم أره منسوباً لأحد، وهو من بحر البسيط، وليس من شواهد علم النحو) ٤(
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حرف التنفيس لايمنع من عمل مابعده      ": بو حيان راداً على ابن الطراوة      يقول أ   
  .)١("على أن فيه خلافاً شاذاً وصاحبه محجوج بالسماع، من الفعل فيما قبله

إن كـان   ": والصواب ماذكرتـه  : ويقول الصبان معلقاً على قول الأشمونى       
م على النـافى إلا أن يقـال         مقد المراد من نفى الخلاف كما قد يتبادر أن المثبتَ        

  .)٢("المخالفة الشاذة وجودها كالعدم فلا ينبعى اعتبارها

 الشلوبين فـي الـضمير       أبو على  فالخلاف الضعيف لايرد به الإجماع قال       
على خلاف في هذا الأخير أمنـصوب هـو أم       : وقوله": الضاربك: المتصل نحو 

يـستظهر عليـه    ليه ولا إبألا يلتفتوهو خلاف ضعيف وقد كان حريا     ،  مجرور
  .)٣(" لأنه لا وجه للإضافة فى هذا الأخير؛والصواب أنه منصوب، لضعفه

    ابـن   اً على العصام الاسفرايينى فـي إيـراده خـلاف         ويقول البغدادي راد
إذ قال مبالغة من اسم الفاعل مخالفاً الجماعة فى أنهـا صـفة             "رذح"الحاجب فى 

ولا ، جواب جريانه علـى قـول الأكثـر   ولايخفى أنه يكنى في صحة ال  ": مشبهة
  .)٤("عبرة بمخالفة الأقل

فإذا كان هذا يقال في حق ابن الحاجب على مكانتـه فـي النحـو فكيـف                   
   .!؟بغيره

                                                

 .٢٦٤/ ٧البحر المحيط : انظر) ١(

 .٣٤٢/ ١حاشية الصبان على الأشمونى : انظر) ٢(

 .٦٣٠/ ٢للشلوبين -شرح الجزولية الكبير: انظر) ٣(

  .٢/١/٦٩٩لابن هشام -حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد:  انظر)٤(
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،  فإنها باقية على اختـصاصها بالأسـماء       )ليت(بخلاف  ": ويقول الأشمونى   
وهو يـشكل علـى     ) ليتما(ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال فى         

  .)١("يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع: قوله فى شرح التسهيل
 قـد يقـال لـم ينظـر         )وهو يشكل إلخ  : (قوله": وعلق عليه الصبان بقوله     

  .)٢("حكى الإجماعفالمصنف إلى هذا الخلاف لكونه واهياً 
   &eic&1 مراعاته إلى خرق الإجماعألا تؤدى .  
    &Ce1_&1�  وحكـى بعـض    ": قول أبـو حيـان    ي،  ألا يكون بعد انعقاد الإجماع     

  أصحابنا انعقـاد الإجمـاع علـى جـواز إعمـال الأول والثـاني                          
  .)٣("والثالث قبل أن يختلف ابن خروف وابن مالك             

                                                

 .٤٢٠/ ١شرح الأشمونى مع حاشية الصبان : انظر) ١(

 .انظر السابق نفس الجزء والصفحة) ٢(

 .٢١٤٦/ ٤لأبى حيان -ضربارتشاف ال: انظر) ٣(



ÑÊi—Å’\;JÏh]uå;Ä] ∂;ÅzĆ⁄•;flÁÅ’\;ÿ]µ; ;

 

 - ٢٨٨ -

n’]m’\;nue∏\; ;

ƒ]µ¸\;flŸ;ØÁÊufi’\;ÀÕÊŸ; ;

، بـه فهم يحتجون ،     إن الذي يتتبع كتب النحو يرى بوضوح عنايتهم بالإجماع   
 فـي    مـنهم  وأحيانا ينفون صحة حكاية الإجماع تثبتاً     ،  ويردون به على المخالف   

: يقول سيبويه مؤكداً هذه القاعـدة     ،  ومخالفه مردود ،  الإجماع عندهم حجة  ف،  نقله
بـين  وففـرق بينـه     ،   بدنه داء  طمررت برجلٍ مخال  :  أنه يقول   زاعم وإن زعم "

ت للأول فالتنوين وغيـر التنـوين       لست تعلم أن الصفة إذا كان     أ: قبل له ،  المنون
مررت برجل مـلازمٍ  : نحو قولك،  إذا أردت بإسقاط التنوين معنى التنوين     ،  سواء
، نعم: يجد بداً من أن يقول     فإنه لا ،  أو ملازمك ،  ومرت برجل ملازم أبيك   ،  أباك

  .")١(وإلا خالف جميع العرب والنحويين
النحويين دليـل علـى    أن مخالفة جميع العرب و)(ومفهوم كلام سيبويه     

  .وقول مخالفهم مردود، يجوز بطلان كلامه؛ لأن الخروج عن إجماعهم لا
جمع عليه هـو    ميقول أبو سعيد السيرافي معلقاً على كلامه هذا ومبيناً أن ال            

فجعـل  ، واختلفوا في غيرها، في هذا الباب أشياء أجمع النحويون عليها   ": الأصل
  .)٢ ("... ورد إليه ما اختُلف فيهسيبويه ما أجمعوا عليه أصلا قدره

مـع  توقـد اج  ....": )(ويقول المبرد مصرّحاً بما ألمح إليـه سـيبويه            
وقـال  ، )٣("وإجماعهم حجة على من خالفه منهم    ،  يجوز النحويون على أن هذا لا    

                                                

 . هارون٢/١٩ ط بولاق، ٢٢٧/ ١لسيبويه -الكتاب:  انظر)١(

، ونقله الأعلم في    ٢/١٩، وحاشية الكتاب    ٣٥٠/ ٢للسيرافى  -شرح كتاب سيبويه  : انظر) ٢(
 .، ولم ينسبه للسيرافي٤٤٨/ ١النكت 

/ ١ بولاق    ١٠٥/ ١، وتنظر المسألة في كتاب سيبويه       ١٧٥/ ٢للمبرد  -المقتضب: انظر )٣(
 . هارون٢٠٣
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في موضع آخر رداً على استشهاد ثعلب بقول أعرابية وذلك في مناظرة جـرت              
  .)١(" رعناءأعرابية االله وإجماع العرب لقول لا يترك كتاب": بينهما
  : ونقل عنه ابن السراج رده على من استشهد بقول الشاعر  

  )٢(  أبيض من أخْت بنى إباض٠٠ياليتنى مثلُك في البياضِ  
والكلام المحفوظ  ،  هذا معمول على فساد وليس البيت الشاذ      : قال أبو العباس  "  

ركن يمجمع عليه فى كلام ولا نحو ولافقه وإنما         بأدنى إسناد حجة على الأصل ال     
ه فـي   هوتأويل هذا ومـا أشـب     ،  ومن لاحجة معه  ،  )٣(إلى هذا ضعفة أهل النحو    

  .)٤ ("....الإعراب كتأويل ضعفة أصحاب الحديث وأتباع القصاص في الفقه
  .فالمبرد يصرح بحجية إجماع النحويين وعدم جواز مخالفته  
أتـى بـه     وما،  وليس يعارض الإجماع  ": زجاجويقول تلميذه أبو إسحاق ال      

، أنـشدني بعـضهم  : ووجد في جميع ديوان العرب يقول قائـل     ،  كتاب االله تعالى  
  .)٥ ("....وليس ذلك البعض بمعروف ولا بمسمى

قـالوه؛ لأنـه    ونحن نختار ما، ولا أعلم أحداً منهم ذكر هذا المذهب   ":     ويقول
  .)٦("ه جائزولأن الاتباع أحب وإن كان غير، جيد

                                                

 .١١٩للزجاجي ص -مجالس العلماء: انظر) ١(

، والتمام في تفسير أشـعار هـذيل     ١٧٦البيت من الرجز لرؤية فى ملحقات ديوانه ص          )٢(
، ٨٧لابـن هـشام ص     - والمغني ٩٣/ ٦، وشرح المفصل    ١٠٤/ ١، والأصول   ٩٥ص  

 .٤٨١/ ٣ للبغدادي .بد، وخزانة الأ١٢٢/ ٧)بيض(، واللسان ٦٣/ ١وأمالي المرتضى

 .الكوفيين: عفة أهل النحوضيريد ب )٣(

-، وهذا النص موجود فـى الاقتـراح       ١٠٥/ ١لابن السراج   -الأصول في النحو  : انظر) ٤(
 .٢٩للسيوطى ص 

 .٣٩٤/ ١معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٥(

 .٣٠٠/ ١معاني القرآن وإعرابه : انظر) ٦(
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تعـارض   فالإجماع عند الزجاج حجةً لا  )١("والإجماع أولى بالاتباع  ": ويقول  
بل اتباع السابقين فيما ذهبوا إليه أولى من مخالفتهم وإن لـم يكـن ثمـة              ،  بغيره
  .إجماع
ومبيناً أن المتكلمـين بالعربيـة      ،  سبق ويقول أبو القاسم الزجاجى مؤكداً ما       

وقسم تعلمها وعلمها وهم النحويون الذين لم يدخروا        ،  قةقسم تكلم بها سلي   : قسمان
جهداً فى سبيل الحفاظ على اللغة وجمعها وتثبيت قواعدها فلذلك وجب اتبـاعهم             

وبعـض عرفـوه    ": يقـول ،  عليـه  أجمعوا وعدم الخروج على ما   ،  فيما يقولون 
بالاستدلال والمقاييس من رفع الفاعل ونصب المفعـول والخفـض بـالحروف            

 ونقلهـا   وجمعهـا  وهذه الطائفة هم علماء هذه اللغة الذين عنوا بحفظها        فضةاالخ
 )٢(علم  قدوة يحتج بقولهم    والفحص عن أسرارها فصاروا أئمة فى هذا ال       ،  وتتبعها

كمـا أن  ، اهوواجب الرجوع إليهم في ،  فيها كما يحتج بقول الأولين المطبوعين     ) ٣(
لما تـدبروا   ،  فكذلك هؤلاء ،   عنهم لكل علم علماء وأعلاماً ينتهى إليهم فيه ويقبل       

 ـاو الفضيلة على كل لغة ميز منهذه اللغة وعرفوا حقائقها وماخصها االله به     ين  ب
  .)٣("بعض الكلام وبعض

 في بيان الموقف الصحيح من العلمـاء لمـن جـاء            )(فهذا تفصيل منه      
أى فيما يورد به على منكر      -مثال ذلك ": ويقول مصرحاً بحجية إجماعهم   ،  بعدهم

  القائل بالعربية، أن يقال لمنكر الاشتقاق-الاشتقاق
إن واو  : والملتزم مذاهب العلماء بها في ذلك أن يقـول        ،  والمدعى العلم بها    

  .زوائد أم أصول؟: )ضارب(وألف ، وميمه) مضروب(

                                                

 .٢٨٣/ ٢السابق : انظر) ١(

 .برأيهم، لا أنه يستشهد بكلامهم يعني )٢(

 .٢٨١للزجاجي ص -اشتقاق أسماء االله: انظر) ٣(
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ولازوائد فى هذين الاسمين خالف جميـع النحـويين         ،  فإن قال هى أصول     
  . )١( "...لأنه غير سالك مذاهب القوم، ملكي لاوخرج إلى طريقة من، اللغةوأهل 
في مثـل حـسان وتبـان       -الاشتقاقأى منكر   -ونقول له أيضا  ": وقال أيضا   

  .وشيطان ودهقان أتصرفه أم لا ؟
 خالفت العـرب والنحـويين  : قيل له،   كلها ما أصرف هذه الأسماء   : فإن قال   

ت مـن الحـس والتـبّ       ؛ لأنهم قد أجمعوا على أن هذه الأسماء إن أخذ         أجمعين
 وإن ،  هق كانت غير مصروفة في المعرفة لزيادة الألف والنون فيها         والتشيط والد

والدهقنة كانـت مـصروفة فـي النكـرة         ،  والشيطنة،  والحسن،  أُخذت من التبن  
  .)٢("يةلوالمعرفة؛ لأن النون فيها أص

فالبـصريون  ،  وذكر الخلاف في الفعل والمصدر أيهما مأخوذ من صـاحبه           
إن المصدر مـأخوذ    : والكوفيون يقولون ،  إن الفعل مأخوذ من المصدر    : يقولون

والاسم ،  ذهبوا إليه بأن المصدر اسم الفعل      واحتج البصريون على ما   ،  من الفعل 
وإنما نحن في   ...": ثم قال ،  فوجب أن تكون المصادر سابقة للأفعال     ،  سابق الفعل 

وأوضـاع  ،   في كلام العرب   خلاف بيننا أن   ولا،  مجاري الخطاب وكلام العرب   
فيه الخـلاف    فنحن ندع ما  ،  تقدم اتفاقنا عليه   النحويين الاسم قبل الفعل حسب ما     

وأوضاع النحـو؛ لأنـه     ،  من ذلك ونرجع إلى المتفق عليه في مجاري الإعراب        
  .)٣( "...ونجادل عنه،  الذى نتكلم عليهانغرض

شـأن الإضـافة تعريـف          وذكر أنه لا تجوز الإضافة إلى الأفعال؛ لأن من          
ثم أورد  ،  يضاف إليها أبعد   فكان تعريف ما  ،  والأفعال لا يمكن تعريفها   ،  المضاف

                                                

 .٢٨٥للزجاجي ص -اشتقاق أسماء االله: انظر) ١(

 .٢٨٥ص : انظر السابق) ٢(

 .٥٨الإيضاح في علل النحو ص :  انظر)٣(
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دليلكم على أن الأفعال كلها نكـرات ؟         ما":  يقول  حيث سؤالاً على من قال بذلك    
الدليل على ذلك اجتماع النحـويين كلهـم مـن البـصريين            : الجواب أن يقولوا  

ولم يكونوا ليجتمعوا على الخطـأ ولا يعينـه   ،  نكراتوالكوفيين على أن الأفعال     
وفحصهم عن دقـائق النحـو وغـوامض        ،  واحد منهم مع كثرة علماء الفريقين     

وإذا كان هذا متفقاً عليه عندنا وعندكم فالسؤال عنَّا فيه ساقط إذ كنا فيه              ،  المسائل
  .)١("سواء
ا المنازعة فيمـا    وإنم،  اتفقنا عليه لا منازعة فيه     وما": وقال في موضع آخر     

  .)٢("واتفقنا جميعاً وسقط الخلاف": ثم قال"وقع فيه الاختلاف
ومن خالفه فقـد    ،   عليه وعدم تجاوزه   المجمعفالزجاجي يوجب الوقوف عند       

يلتزم منهجاً صـحيحاً    لم  خرج عن طريقة أهل العلم إلى طريقة من لايكلم؛ لأنه           
نده أن يجمع النحويـون علـى   ويمتنع ع، في العلم حتى يمكن مجادلته من خلاله      

  .خطأ
، تصح مخالفتـه   كان الإجماع عنده أصلاً مرعى الجانب لا      "والرُماني كذلك   

فى نظـر  -وكيف يجوز للمحتج، ومن خرج عليه فقد ألحق بنفسه الخزى والعيب     
انيمُ٣("يخالف  أصل لاهوالإجماع عند، أن يخالف الإجماع-الر(.  

فإن التـزم هـذا   ": أصلية) أفكل( على من زعم أن همزة يقول الرُماني راداً   
كمـا لـو    ،  وكفى بذلك عيباً مخالفته جميع أهل الصناعة      ،  خالف جميع النحويين  

وكذلك ،  خالف مخالف فى مسألة من الهندسة جميع أهل الصناعة لكان ذلك عيباً           
 ـ، لو خالفهم فى مسألة قد أجمعوا عليها في الجبر والمقابلة    ة مـن  ومنزلته كمنزل

                                                

 .١١٩الإيضاح في علل النحو ص : انظر) ١(

 .١٣٣السابق ص : انظر) ٢(

 .٢٧٣مازن المبارك ص / د-ي النحوىالرمان: انظر) ٣(
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، خالف جميع العقلاء في أمر من الأمور وادعى أن عقله فوق جميـع العقـول              
  .)١("وكفى بهذا عيباً وخزياً

ردوس؛ لأنـه  فوجِلَّوز بمنزلة   ،  ف بمنزلة الهِجرع  ومن زعم أن القلَّ   ": ويقول  
وكل من  ،  لم يشتق منهما ماذهب فيه حرف التضعيف خرج عن إجماع النحويين          

  .)٢(" أهل الصناعة فقوله مرذولخرج عن إجماع
وكذلك كل حرف تـدعى زيادتـه       ": ويقول في باب الأصول من غير زيادة        

ويكـون  ،  مولـدين وماتتقبله طباع العرب وال   ،  فيخرج بذلك عن إجماع النحويين    
ومثل هذا  ،  ! عند الجميع   مرذولٍ اً بزىّ رة الطبع كسبيل من تزي    سبيل ذلك في مناف   

             .)٣("ل مثدبرلايحمل نفسه عليه عاق
ويصور مخالفه بصورة مزرية لا يقـدم       ،  فالرُماني يصرّح بحجية الإجماع     

  .عليها عاقل متدبر
مختلـف فـي    ) لـولاك (والكاف فـي    ) لولاى(وذكر العكبرى أن الياء في        

، الياء والكاف فـي موضـع جـر   ": فقال معظم البصريين،  موضعها على قولين  
وعندي أنـه يمكـن أمـران     ": ثم قال ،  فيون في موضع رفع   وقال الأخفشُ والكو  

  : آخران
   &ad<C6'�أن لا يكون للضمير موضع؛ لتعذر العامل وإذا لم يكن عامل لم             

  .وغير ممتنع أن يكون الضمير لا موضع له كالفعل، يكن عمل

                                                

، مصورة مجمع اللغة العربية بالقـاهرة       ٦٣-٥/٦٢شرح الرمانى لكتاب سيبويه     : انظر) ١(
 . نحو، فى ستة مجلدات فقد منها المجلد الأول وبقى خمسة١٨٣رقم 

 .٧٤/ ٥السابق : انظر) ٢(

 .٢٢٧مازن المبارك ص/ د- عن كتاب الرمانى٧٥/ ٥السابق : انظر) ٣(
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  h jc&C1_%�، موضعه نصب؛ لأنه من ضـمائر المنـصوب       : يمكن أن يقال  و 
موضـع   الحكم بأنه لا  : فإن قيل ،  ن له عامل مخصوص    أن يكو   من ذلك  ولايلزم

نصب خلاف الإجماع؛ إذ الإجماع منحصر في قـولين          ،  له إمـا  : وأن موضعه
وخـلاف الإجمـاع    ،  والقول بحكم آخـر خـلاف الإجمـاع       ،  ما الجر إو،  الرفع

  : فالجواب عنه من وجهين، )١("مردود

  &ad<6'�   ....."السكوت"أن هذا من إجماع مستفاد من 

  nc&1_%h�  جاز لمـن بعـدهم   ، أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين       
   ....إحداث قول ثالث                 

  .وهذا تصريح من العكبرى بحجية الإجماع القولي  

والاستثناء ": ويقول ابن الحاجب الأصولى النحوي منتقداً الترجمة بالاستثناء         
جاء القـوم   :  إشكال معقوليته فإنك إذا قلت     أما بيان ،  مشكل باعتبار عقليته وحده   

فإن كان غير داخل في     ،  لم يخلُ إما أن يكون زيداً داخلاً في القوم أولا         ،  إلا زيداً 
بعد  إخراج ما : القوم لم يستقم؛ لأن إجماع أهل العربية فى الاستثناء المتصل أنه          

  .)٢("يةوإجماع أهل العربية مقطوع به فى تفاصيل العرب، مما قبلها) إلا(

                                                

، وقد قرأت كتاب التبيين كله ولم أجد هذا النص فيـه،            ٢١١،  ٢١٠الاقتراح ص   : انظر) ١(
، ولـيس فيـه هـذا الـنص،         ٢٣٩وقد تحدث العكبري فى التبيين عن هذه المسألة ص          

ومخطوطات الكتاب المطبوع ناقصة وغير مرتبة الأوراق كما يقول المحقق، فلعله سقط            
 مسألة  ٦٨٧/ ٢الإنصاف  :  وتنظر المسألة في   ١٠٧-٨٣مقدمة المحقق ص    : منه، وانظر 

، ٨/١٤٦، ٩٥/ ١لابـن يعـيش   -، وشرح المفصل١٣٩للزجاجى ص -، واللامات )٩٧(
 .٥٩٧للمرادي ص -والجني الدانى

 .٣٥٩/ ١لابن الحاجب -الإيضاح في شرح المفصل: انظر) ٢(



fi¡;ƒ]µ ̧ ]d;ÿÊŒ’\∫;ØÁÊufi’\;Å;ÿÊêÊ∏\;€àˆ\;g]d;◊]âŸ; ;

 

 - ٢٩٥ -

هذا مخـالف لإجمـاع     : وقوله": ويقول ابن مالك في رده على الزمخشرى        
  .)١("البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه

 يحملها على المـشهور أن    )وني البراغيث لكأ(ويقول راداً على من أول لغة         
 لأن أئمة هذا العلم متفقون على أن ذلـك لغـة            ؛ذلك غير صحيح في كل ماورد     

كمـا نـصدقهم فـي      ،  فوجب تصديقهم في ذلـك    ،  ب مخصوصين لقوم من العر  
  .)٢( ....غيره
إسحاق الشاطبي فى ردّه على ابن عصفور فـي تفـصيله بنـاء              ويقول أبو   

زتـه  مكانت ه  صيغتى التعجب من الرباعي المجرد أو الثلاثي المزيد فيه بين ما          
كانـت   ن مـا وبـي ،  فيجوز،  أفقر هذا المكان   وما،  ما أظلم الليل  : لغير النقل نحو  

وهذه التفرقة لـم يقـل      ": قال الشاطبي ،  ما أذهب نوره فلا   : الهمزة فيه للنقل نحو   
ويكفيه فى الرد مخالفته للإجماع بنـاء علـى أن          ،  ذهب إليها نحوي   بها أحد ولا  

  .)٣( "...إحداث قول خرق للإجماع
من ": وقولى": ويقول السيوطى في معرض تعداده أدلة النحو التى يحتج بها           

البحث عن القرآن بأنه حجـة فـي        : أى،  بيان لجهة البحث عنها   " ث هى أدلته  حي
وعن ،   وعن كلام من يوثق بعربيته كذلك      .... وعن السنة كذلك بشرطها    ...النحو

إن كلا ممـا ذكـر يجـوز الاحتجـاج بـه دون      : أى، إجماع أهل البلدين كذلك 
   .)٤("غيره

                                                

الزمخـشرى  ، ونقل العبارة بنصها أبو حيان فى رده على  ٣٢٦/ ١شرح التسهيل   : انظر) ١(
 .٣/٨في المسألة نفسها أيضا فى البحر المحيط 

 .١١٧/ ٢:  انظر)٢(

 .٩١/ ٢التصريح على التوضيح :  انظر)٣(

 .١٢٥الاقتراح ص :  انظر)٤(
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وبإجمـاع النحـاة كـيلا    ": ويقول في بيان ما ينبغى على المجتهد معرفتـه        
  .)١("يخرق
، وذكر في موضع آخر أنه يحتج بالمجمع على وروده وإن خـالف القيـاس     
 ولا،   في ذلك الوارد بعينه     ومخالفته القياس  كما يحتج بالمجمع على وروده    ": قال
  .)٢( )"استحوذ: (س عليه نحوايق

جمـاعهم  وأن إ ،  وقد اتفق الأصوليون على وجوب الأخذ بقياسات النحويين         
 الثاني أنا ندعي أنه نقل إلينا بالتواتر عن أهل اللغـة            وعن": يقول الرازى ،  حجة

أنهم جوزوا القياس ألا ترى أن جميع كتب النحو والتصريف والاشتقاق مملـوءة         
 لانـزاع أنـه لا   همن الأقيسة وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة فإن   

لك القـوانين فكـان ذلـك إجماعـاً معلومـاً       يمكن تفسير القرآن والأخبار إلا بت     
  .)٣("بالتواتر

طبقـت  أ صريحة قد    واضحةوبعد فهذه نصوص العلماء في حجية الإجماع          
  .والركون إليه،  منزلته والعناية بهوعلُوّ، كلمتهم على أهمية هذا الأصل

  

                                                

 .٣٦٥، ٣٦٤الاقتراح ص :  انظر)١(

 .١٥٢السابق ص : انظر) ٢(

 .٤٦٣/ ٥للرازي -كتاب المحصول: انظر) ٣(
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√d\Ö’\;nue∏\; ;

;Z;ÏĆqť;ƒ]µ¸\;‡_d;ÿÊŒ’\;Ì÷¡;fh2Á;ÍÉ’\;]ŸK; ;

  :  تفصيل في هذه المسألة لابد منههناك  
فإما أن تكون مخالفة ما أجمعوا عليه بالنطق أو الكتابة فهذا لايوجب إثماً ما                

     نةسٍ       ،  لم يكن فى قرآنٍ أو سأو غمطـاً   ،  أو متعمداً لإيقاع السامع فى خطأ أولَـب
  .)١(على كراهيته من السلف والخلف، لحقه كأن يكون فى عقد أو غير ذلك

 عليه فلاشـك فـي   اأجمعو وإما أن تكون المخالفة بتأسيس قواعد تخالف ما       
لأن القواعد المجمع عليها قد استند إليها العلماء قديماً وحديثاً في فهم كتاب            منعه؛

فكيف يجوز بعد ذلك    ،   وبنوا عليها استنباطهم لأحكام الشريعة     )(االله وسنة نبيه    
  .تأسيس قواعد تخالف ذلك؟

حيث قيل الجواز والامتناع في كلام البشر يعنـي بالنـسبة           ": بكىيقول الس   
ورفع المفعـول  ،  فمن نصب الفاعل  ،  ولايلزم من المتكلم بخلافه إثم شرعي     ،  للغة

إلا أن يقصد بذلك  ،  ولا يأثم المتكلم بشىء من اللحن     ،  في غير التنزيل لا إثم عليه     
  ."ثم هذا المحذورإيقاع السامع في غلط يؤدي إلى نوع ضرر فعليه حينئذ إ

أما باعتبار  ،  أن هذا من حيث التلفظ    "وظاهر": قال ابن علان موضحاً كلامه      
  .)٢("اجتمعوا عليه فينبغى تحريمه شرعاً تأسيس قواعد يخرق ما

 نـزاع  إن الإجماع في الأمور اللغوية لا     ":     وقال أحد الأصوليين المعاصرين   
أجمعـوا   بل بمعنى إثبات حقية مـا  ،بمعنى أنه تحرم مخالفته   لكن لا ،  في حجيته 

هذا إذا لـم يـستلزم      ،  لم يأثم  وإن،  فيقطع بخطأ مخالفه  ،  وأنه هو الصواب  ،  عليه

                                                

 وما بعدها، وكتاب الصعقة   ٦٠ائل الإعراب للشنترينى ص     تنبيه الألباب على فض   :  انظر )١(
 . وما بعدها٢٣٣الغضبية ص 

 .٩٧لابن علان ل -داعي الفلاح:  انظر)٢(
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بأن وقع فى نص شـرعى      ،  الحكم اللغوي حكما شرعياً فإن استلزم حكما شرعياً       
وحكـم  ، أجمع عليه أهـل اللغـة   لم يجز مخالفة ما، يستدلُّ به على حكم شرعى  

  .)١("بتأثيم المخالف
وفى هذا الذى أتاه توطئة الطريـق لأهـل الإلحـاد           ": )(قال القرطبى     

ليدخلوا في القرآن مايحلون به عرا الإسلام وينسبونه إلى قـوم كهـؤلاء القـوم         
، الذين أحالوا هذا بالأباطيل عليهم وفيه إبطال الإجماع الذى به يحرس الإسـلام            

  .)٢("تتحرى المتعبداتو، وتؤدى الزكوات، وبثباته تقام الصلواتُ
ولا شك أن فى كثير من آراء المتـصدّين لمـسألة تيـسير النحـو            : وأقول  

وبثباته ثبات لقواعد النحو التى     ،  العربيةوتحديده إبطالاً للإجماع الذى به تحرس       
 ففى حذف القواعد وتغييرها وتبديلها إفساد لقانون العربية الـذي          ،  أسسها العلماء

   ّفهم كلام ربنة سيد المرسلين    ،   العالمين به يومـا اسـتنبط الفقهـاء       )(وس 
ولا فسر المفسرون كلام الرحمن إلا باستنارتهم بهـذه القواعـد التـى             ،  الأحكام

شيدها الأئمة الأعلام؛ ولذلك اشترطوا على المجتهد فـي اسـتنباط الأحكـام أن       
   .يكون مجتهداً فى تلك القواعد

    
  
  
  
  
  

                                                

 .١٧٦محمد محمود فرغلي ص / د-حجية الإجماع: انظر) ١(

 .٨٤/ ١تفسير القرطبى : انظر) ٢(



fi¡;ƒ]µ ̧ ]d;ÿÊŒ’\∫;ØÁÊufi’\;Å;ÿÊêÊ∏\;€àˆ\;g]d;◊]âŸ; ;

 

 - ٢٩٩ -

  
  

  

  

  

  الفصل الثاني    
  

; ;Ÿ]‚Ë÷¡;√⁄-\;ÿÊêÊ∏\;€àˆ\;g]d;◊]â; ;

= ==≤ÍÈw·ÿ^=Ñ·ƒÔã^áÉË=_ً≈∏= =

  

ØmueŸ;Ì÷¡;◊⁄içÁÂ;U; ;

`h�% 26-a_% �miW>6_% 0�hIha_% `q&Ea�   
  jc&CCCC1_% 2CCCC6-a_% � 0�hCCCCIha_% `q&ECCCCa  

miaE�%�  
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ÿÂ¯\;nue∏\; ;

êÊ∏\;◊]âŸÊÏË…Ö¢\;kˆU; ;

��   ¤' nCC_O R&CCa3�%�¤' �hnCC]�h �¤' �CCIhah mCCiW>6 0�
mi><Ia   

وهو المقصود بالبحث فى باب الموصول؛ لأنهـم       ،  اسمي: الموصول قسمان   
وحرفى وذكره فـى بـاب      ،  وهو المعرفة ،  يذكرون الموصول فى باب المعارف    

 كـل   لأنواستكمالا لأطراف الموضوع فى نسق واحد؛       ،  )١(الموصول استطراداً 
،  تبحث فى الحروف الناسـخة     )أن( ـف،  لات الحرفية له باب   وواحد من الموص  

  .فى نواصب الفعل المضارع وهكذا) كى(و) أن(و
أريـد أن   : فقولنـا ،  )٢(يليه بمصدر  هو مايؤول مع ما   : والموصول الحرفي   
، )٣(فالأولى عدها لاحـدها ، صولات الحرفية قليلةووالم،  أريد فعلك : تأويله،  تفعل

  من دخول غير المحدود معه فـى       من نقد بأنه غير مانع      -غالباً-لما يعترى الحد
  . منههأو غير جامع لخروج بعض أفراد، الحد
فمـن التـشابه    ،  لات الحرفية والاسمية وجوه تشابه واختلاف     ووبين الموص   

وإجراء الاسمية مجـرى الحرفيـة فـي        ،  بينها افتقار كلٍ منها إلى جملة الصلة      
: أى،  )٤( )كَالَّذي خاضـوا  وخضتم  (: نحو قوله تعالى  ،  بعدها بمصدر  تأويلها مع ما  

  .)٥(وهو نادر، كخوضهم

                                                

 .٢٦٤/ ١للسيوطى-، وهمع الهوامع١/١٨٦لابن مالك-شرح التسهيل: انظر) ١(

 .١٨٨/ ١لابن مالك -شرح التسهيل:  انظر)٢(

 .٣/١٨لأبي حيان -التذييل والتكميل:  انظر)٣(

 . من سورة التوبة٦٩ من الآية )٤(

 .١٨/ ٢للعكبري-، والتبيان٢٠١/ ٨تفسير القرطبي :  انظر)٥(
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وأما وجه الفرق بين الموصول الحرفى والموصول الاسمي فهو أن الثـانى              
بخلاف الموصول الحرفـي فـلا    ،  لابد له من ضمير فى جملة الصلة يعود عليه        

إن قـدرنا ضـميراً     ،  أعجبني ماصـنعت  : فى قولنا ) ما( فنحو،  يحتاج إلى ذلك  
وإن لم تقدر ذلـك     ،  )الذي(كانت موصولاً اسمياً بمعنى     ،  ماصنعته: أى،  محذوفاً

  .)١(أعجبني صنيعك: أى، وأولت مع مابعدها بمصدر، كانت موصولاً حرفياً

من الموصولات الحرفيـة    ) أن(و) أن(و) كى(وقد أجمع النحويون على أن        
لعدم كـون   : أى )٣( )نِين حرج يكُونَ علَى الْمؤم  لا لكى(: نحو قوله تعالى   )٢(المصدرية

  .)٤( )وأَنْ تصوموا خير لَكُم: (وقوله تعالى، حرج على المؤمنين

  .إنزالنا: أى )٥( )أَولَم يكْفهِم أَنا أَنزلْنا: (وقوله تعالى، صيامكم خير لكم: أى  

    : وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من النحـويين مـنهم العكبـري بقولـه                
الناصبة للفعل فهما موصولتان وهما حرفـان       ) أن(الثقيلة المفتوحة و  ) أن(وأما  "

   .)٦("بلا خلاف

  .)٧("خلاف فهى حرف بلا) أن(وأما ": ونقل الإجماع ابن يعيش بقوله  

                                                

، ٨/١١٣لابن يعـيش    -، وشرح المفصل  ٢٧٥لأبي علي الفارسى ص   -البغداديات:  انظر )١(
 . ١٩١للأربلي ص - الأدبوجواهر

 . ٢٤٤/ ١، وشفاء العليل ٤١٣/ ١، والتصريح ٢٨٨/ ١لابن أبي الربيع -البسيط: انظر) ٢(

 .  من سورة الأحزاب٣٧من الآية ) ٣(

 .  من سورة البقرة١٨٤من الآية ) ٤(

 . من سورة العنكبوت٥١من الآية ) ٥(

 .١٦٢/ ٢للعكبرى -اللباب في علل البناء والإعراب:  انظر)٦(

 . ١٤٣/ ٨لابن يعيش -شرح المفصل: انظر) ٧(
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، هو حرفـي واسـمي    ":  أيضاً أبو حيان بقوله عن الموصول      عونقل الإجما   
  ّفلا يحتاج إل  ،  وكلاهما محصور بالعد  ينسبك منه   فالحرفي هو ما  ،  ى رسم ولاحد

   )١( ")أن(و) كى(و) أن(والمتفق على حرفيته ومصدريته ، ومن صلته مصدر
وضابط الموصـول الحرفـي أن      ....": ونقل الإجماع أيضا السيوطى بقوله      

: الثالـث ،  كى: الثانى...أن: أحدها: وهو خمسة أحرف  ،  يؤول مع صلته بمصدر   
  .)٢(" وهذه الثلاثة متفق عليها...يد إحدى أخوات إنأن بالفتح والتشد

لات ومن الموص ) ما(وذكر ابن هشام أن ابن خروف نقل الإجماع على أن             
) مـا (وزعم ابـن خـروف أن       ":  قال  حيث ورده بورود الخلاف بذلك   ،  الحرفية

ورد على من نقل فيها خلافـاً والـصواب مـع ناقـل       ،  المصدرية حرف باتفاق  
ونقل القول باسـميتها عـن      ،  ")٣(قد صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها     ف،  الخلاف

  .)٤(بعض الكوفيين
��   jCCW>6_% `hCCIha_% ¤' nCC_O R&CCa3�% �¤' �  nCCW `aP/ECCi

`i_P/_% QKha �  
المصدرية لها التعليـل فتكـون بمعنـى        ) ان(من المعانى التي يكثر مجىء        
أن : (قال الزمخـشري   )٥( )آَنُ قَومٍ أَنْ صدوكُم   ولَا يجرِمنكُم شن  : (كقوله تعالى ،  اللام

                                                

 .١٤٧/ ٣، والتذييل والتكميل ٤/١٦٤٥، ٩٩١/ ٢لأبي حيان -ارتشاف الضرب: انظر) ١(

 . ٤٠٢لابن هشام ص -مغني اللبيب:  انظر)٢(

 .٢٦٤/ ١للسيوطى -همع الهوامع:  انظر)٣(

، والجنـى   ١٤٢/ ٨لابن يعـيش    -، وشرح المفصل  ٢٧١المسائل البغداديات ص    :  انظر )٤(
للدلائي -، ونتائج التحصيل  ٣١٥للمالقي ص   -، ورصف المباني  ٣٣٢للمرادي ص   -الداني

٨٢٠/ ٢. 

 . من سورة المائدة٢من الآية ) ٥(
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أَفَنـضرِب  (: وقوله تعالى، )٢("متعلق بالشنآن بمعنى العلة )١( وبفتح الهمزة )صدوكم
ينرِفسا ممقَو متا أَنْ كُنفْحص الذِّكْر كُمنومنه قول الشاعر، )٤(لأن كنتم: أى )٣( )ع :  

  )٥(  وحبلُ الصفَا من عزة المتقطع٠٠ليطُ الْمودّع  أتَجزع أن بان الخ

ورد علـى   ،  بهذا المعنـى مجمـع عليـه      ) أن(وذكر ابن مالك أن مجىء        
المصدرية في نيابتها عن ظرف الزمان      ) ما(ـالزمخشرى جعله إياها مضارعة ل    

                                                

، ٤٨٤التبـصرة ص    : انظـر . ( قرأ ابن كثير وأبوعمرو بالكـسر، وبـالفتح البـاقون          )١(
 .٥٢٩/ ١اف ، والإتح٨٧، والبدور الزاهرة ص١٦١، والمبسوط ص٢/٢٥٤والنشر

) أن(وقرأ باقي السبعة    : "٣/٤٢٢، وفى البحر المحيط     ١/٦٢للزمخشرى  -الكشاف: انظر) ٢(
شنآن قوم من أجل أن صدوكم : بفتح الهمزة جعلوه تعليلاً للشنآن، وهى قراءة واضحة أى       

، ١٤٣/ ٢معـاني القـرآن وإعرابـه       : أيضاً: وينظر". عام الحديبية عن المسجد الحرام    
، والكشف عـن وجـوه      ٢١٨/ ١، ومشكل إعراب القرآن     ٢/٥للنحاس  -نوإعراب القرآ 

، ١/٤١٧، والتبيـان  ٢٨٣/ ١، والبيان في غريب إعراب القرآن       ١/٢٥٥القراءات السبع   
 .١٩٢/ ٤، والدر المصون ٢٢٠لابن زنجلة ص -وحجة القراءات

 . من سورة الزخرف٥من الآية ) ٣(

 وهما بمعنى،. "أى من أجل أن كنتم" :٨/٦وفى البحر المحيط ،٤/٢٣٧الكشاف: انظر) ٤(
 ،٨/٣١٠  ٧/٢٤٢، ٩٨/ ٦، ٢٢/ ٥، ٣٤٣/ ٢/١٩٧،٣١٨،٣وينظر البحر أيضا 

، ومشكل إعراب ٤/٩٨للنحاس- ، وإعراب القرآن٤٠٥/ ٤ومعاني القرآن وإعرابه 
والبيان فى غريب إعراب  ،٢٥٥/ ٢والكشف عن وجوه القراءات السبع ،٢/٦٤٩القرآن

  .١١٣٧/ ٢تبيان في إعراب القرآن ، وال٢٥٣/ ٢القرآن 

، ٦٦٩وقرأ بالكسر أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائى وخلف، وبالفتح الباقون، التبصرة ص 
 .٤٥٣/ ٢، والاتحاف ٢٨٦ ، والبدور الزاهرة ص٣٣٤، والمبسوط ص ٢/٣٦٨والنشر

 شرح ، وكذا في٩/٨٤للبغدادي -نسبة فى خزانة الأدب البيت من بحر الطويل، وهو بلا) ٥(
 .١٢٠/ ١للبغدادي - أبيات المغنى
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،  الـسموات والأرض   مـدة دوام  : أى )١()ما دامت السموات والْأَرض   (: كقوله تعالى 
  .)٢( )أَنْ آَتاه اللَّه الْملْك(: وذلك فى إعراب قوله تعالى

 في ذلـك  )ما: أى(إياها ) أن(وقد أجاز الزمخشرى مشاركة":   قال ابن مالك  
أَلَم تـر إِلَـى   (: وجعل من ذلك قوله تعالى   ) وقوعها موقع ظرف الزمان   : أى(

    ي رف يماهرإِب اجي حالَّذ    لْكالْم اللَّه اهأَنْ آَت هوالذي ذهب إليه غير جائز عندي؛      ) ب
وهـو لائـق فـي هـذا        ،  في موضع التعليل مجمع عليه    ) أن(لأن استعمال   

  .)٣( "....الموضع فلا يعدل عنه

   ونقل الإجماع أيضاً ابن هـشام فـي معـرض رده علـى ابـن جنـى                 
خلافاً لابـن   ) أن(ن الزمان   في النيابة ع  ) ما(ولاتشارك  ": والزمخشري قال 

  : وحمل عليه قوله، جني

  )٤(ها  بأوجد منَّىِ أن يهان صغير٠٠االله ما إن شَهلة أم واحد  بو

                                                

 . من سورة هود١٠٨من الآية ) ١(

 . من سورة البقرة٢٥٨ من الآية )٢(

 .٢٢٦ ، ٢٢٥/ ١شرح التسهيل :  انظر)٣(

 ٥/٢٤٤البيت من بحر الطويل لساعـدة بن جؤيـة فى شـرح أبـيات المغني  )٤(
 ،٥/٣٢٢والبحر المحيط ، ٤٧٨/ ٣، وأساس البلاغة ٢١٤/ ٢ديوان الهذليين : وانظر(

:  والشهلة٧١٦/ ٢، وشرح شواهـد المغنى ٤٠١وبلا نسبة فى مغني اللبيب ص
  .العجوز
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إِلَّـا أَنْ   (،  )أَنْ آَتاه اللَّـه الْملْـك     (: وحمل عليه قوله تعالى   ،  وتبعه الزمخشري 
ومعنى التعليل في البيـت والآيـات    )٢( )نْ يقُولَ ربي اللَّهأَتقْتلُونَ رجلًا أَ ( )١( )يصدقُوا
  .)٣("وهو متفق عليه فلا معدل عنه، ممكن
وذهـب  ": ظرفيـة ) مـا (ورد عليه أيضاً أبو حيان قائلاً بعد ذكره مجىء            

 )٤(وحمل على ذلك قوله تعالى    ) أن(الزمخشرى إلى أنها تشاركها في هذا المعنى        
 وكونها تنوب عن ظرف لا      )إلا أن يصدقوا  (: وقوله تعالى ،  )لملكأن آتاه االله ا   (

لأن : أى، تعليـل ) آن آتاه(دليل فيه؛ لأن  ااحتجوا به لا وم، يعرفه أكثر النحويين 
  .)٥("وكذلك إلا أن يصدقوا، آتاه االله
) ما(وأرى أن الزمخشرى لم يقل إنها واقعة موقع الظرف مشاركة في ذلك               

ولـم  ،  إن الكلام على حذف مضاف هو الوقت أو الحـين          :بل يقول ،  المصدرية
، وأنها محتملة للوجـه الآخـر   ،  الكريمةينكر التعليل بل جعله الوجه الأول للآية        

  : على وجهين) حاج( ـمتعلق ب) أن آتاه االله الملك(": وهذا نص كلامه
  '&ad<6�ن آتـاه االله  إحاج وقـت  � nc&C1_%h  ٠٠٠حاج لأن آتاه االله الملك   
   .)٦("كالمل

                                                

  .  من سورة النساء٩٢من الآية ) ١(
 

 . من سورة غافر٢٨ من الآية )٢(

 .٤٠١لابن هشام ص -مغني اللبيب:  انظر)٣(

تعلق بـ  : وما محله؟ قلت  ) أن يصدقوا (بم تعلق   : فإن قلت ":  قال ١/٥٥٠الكشاف: انظر) ٤(
وتجب عليه الدنيا أو بسلمها، إلا حين يتصدقوا عليـه،          : كأنه قيل ) مسلمة(أو بـ   ) عليه(

 ".إجلس مادام زيد جالساً: ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان، كقولهم

 ،١٧٢/ ١لابـن عقيـل     -، والمساعد على تسهيل الفوائد    ٣/١٥٣التذييل والتكميل   : انظر) ٥(
 . ٣٣٠للمرادي ص -والجنى الدانى

 . ٣٠٥/ ١للزمخشرى -الكشاف: انظر) ٦(
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وأجـاز  ": حذف المضاف حيث يقول   : أى،  وأبو حيان نفسه سوغ هذا الوجه       
فإن عنـى أن ذلـك      ،  حاج وقت أن آتاه االله الملك     : الزمخشري أن يكون التقدير   

والفعـل وقعـت موقـع      ) أن(أن   ن عنـى  إو...فيمكن ذلك ،  على حذف مضاف  
، قدم الحـاج  وم،  جئت خفوق النجم  : كقولك،  المصدر الواقع موقع ظرف الزمان    

مضوا على أنه لا يقـوم مقـام         )١(يجوز ذلك؛ لأن النحويين    فلا،  وصياح الديك 
، أجىء أن يصيح الـديك    : فلا يجوز ،   إلا المصدر المصرح بلفظه    ظرف الزمان 

  .)٢("ولاجئت أن صاح الديك

في أنه لايقوم مقام ظرفُ الزمـان إلا         )٤)(٣( تلميذه السمين الحلبى   هوعارض  
المصدرية فإنها تنوب عن الزمان وليـست بمـصدر         ) ما( ـالمصدر الصريح ب  

ظرفيـة؛  ) أن(ىء  جفي عدم صحة م   -فيما أري -وهو لم يعارض شيخه   . صريح
دلال والحجة بأنه منتقض غير محكمولكن اعتراضه على الاست، إذ هو لايراه.  

والعجيب أن الشيخ   ،  وواضح من كلام الزمخشري أنه على حذف المضاف         
عند النحويين؛ لأن ابـن جنـي       أخرى على هذا الرأى الممنوع      جوز تخريج آية    

                                                

، ١٦٠/ ١، والإنـصاف   ٣٥٥، والمفـصل ص     ١/١٩٣لابن الـسراج    -الأصول: انظر) ١(
 .٢٠٠/ ٢، وشرح ابن عقيل للألفية ٢٣١/ ٢، وأوضح المسالك ٨١٣ومغني اللبيب ص 

 . ٦١٨/ ١لحلبي للسمين ا-، والدر المصون٧/٢٩٨انظر البحر المحيط ) ٢(

 هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي، شهاب الدين، أخذ النحو عـن أبـي        )٣(
حيان، والقراءات عن التقي الصائغ، وسمع الحديث من يونس الدبوسـي، لـه تفـسير               
القرآن، والمصون في إعراب القرآن، وشرح التسهيل، وشرح الشاطبية، وغيرها، توفي           

 ).٤٠٢/ ١، وبغية الوعاة ٣٣٩/ ١ الدرر الكامنة :انظر.(هـ٧٥٦سنة 

 .٦١٩/ ١الدر المصون :  انظر)٤(
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إذْ  )١(؛"لهذا التخريج في هذه الآيـة      ذلك إلا لأن الزمخشرى لم يعرض      وما"أجازه
   .)٢(أعربها مفعولاً لأجله

والفعل ) أن(علت  جفإن  : )٣( )إِلَّا أَنْ يحاطَ بِكُم   (: قال أبو حيان في قوله تعالى       
لتأتنني به في كل وقت     : ويكون التقدير ،  زمانالواقع ظرف   واقعة موقع المصدر    

 وأجـاز  ...منع ذلك ابن الأنباري  :  إحاطة بكم قلتُ   إلا وقت : أى،  إلا إحاطة بكم  
   .فأجاز فى قول تأبط شراً، كما يقع صريح المصدر، ظرفا) أن(ابن جني أن تقع 

  لاقي٠٠وقالوا لها لا تنكحيه فإنهلٍ أن يلِ فَصاً  لأوعمج٤( م(  

  : وقول أبى ذؤيب الهذلي

  )٥(هاد منى أَن يهان صغير  بأَوح٠٠هلًة أُن واحد  االله ما إِن شَبو

) أن يهـان  (وأن يكـون    ،  وقت لقائه الجمع  :  تقديره )أن يلاقى (   أن يكون   
أجازه ابن جنـي يجـوز أن تخـرج          فعلى ما ،  وقت إهانة صغيرها  : تقديره
  .)٦("الآية

                                                

 .١/١/٣٤٦للشيخ عضمية -دراسات لأسلوب القرآن:  انظر)١(

 .٤٨٧/ ٢للزمخشري -الكشاف: انظر) ٢(

 . من سورة يوسف٦٦من الآية ) ٣(

-شرح التسهيل، و ١٠/١٥٥، والأغانى   ٢٦٣/ ١الحماسة  :  البيت من بحر الطويل، انظر     )٤(
/ ١، وفيه لأول سهم، والهمع      ٣/١٥٣لأبي حيان   -والتذييل والتكميل . ٢٢٦/ ١لابن مالك   

 . ٢٠٠/ ١، والدرر ٢٣٩

 .٣١سبق تخريجه  ص) ٥(

 .٣٢٢/ ٥البحر المحيط : انظر) ٦(
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ة للفعل المضارع بالمضارع كثيراً في كـلام        صبالمصدرية النا ) أن(توصل    

أَولَم يكُن لَهم آَيةً أَنْ يعلَمه علَمـاءُ بنِـي          (: كقوله تعالى ،  وفي القرآن الكريم  ،  العرب
وتوصل ": بقوله شارحاً قول ابن مالك     )٢(ونقل الإجماع عليه الدلائي    ،)١( )إِسرائيلَ

وماضياً  )٣( )أَنْ تقُولَ نفْس  (: سواء كان مضارعاً نحو   : أى": بفعل متصرف مطلقاً  
فأمـا  ،  كتب إليه بـأن قـم     : )٥(أو أمراً كحكاية سيبويه    ،)٤( )أَنْ جاءَه الْأَعمى  (: نحو
وما كَانَ جواب قَومه إِلَّا     (: اضي المتصرف كقوله تعالى   وبعد الم ،  )٦("ل فإجماعا والأ

  موهرِج(ووصل )٧( )أَنْ قَالُوا أَخونقل الـشيخ   ،  )٨(بالماضي نازع فيه ابن طاهر    ) أن
  :  والماضي بقولهخالد الأزهري الإجماع على وصلها بالمضارع

                                                

 .  من سورة الشعراء١٩٧ من الآية )١(

 وجماعة، له نتائج التحصيل  هو محمد بن محمد بن أبى بكر الدلائي، أخذ العلم عن والده          )٢(
خلاصة الأثر : انظر. هـ١٠٨٩فى شرح التسهيل، وشرح الورقات، وغيرها، توفى سنة       

 . ٤٩، ومقدمة محقق كتاب نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل ص ٤/٢٠٣

 .  من سورة الزمر٥٦ من الآية )٣(

 . من سورة عبس٢الآية ) ٤(

 . ٣/١٦٢ = ٤٧٩/ ١لسيبويه -الكتاب:  انظر)٥(

 .٨١١/ ٢نتائج التحصيل :  انظر)٦(

 . من سورة الأعراف٨٢من الآية ) ٧(

. ٤٤لابـن هـشام ص      -، ومغنى اللبيب  ٤/١٦٣٧لأبي حيان   -ارتشاف الضرب : انظر) ٨(
وابن طاهر هو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الأشبيلى، أبـو بكـر، المعـروف                

ه، وله شـرح عليـه، تـوفي سـنة     بالخدب، نحوى بارع، اشتهر باستظهار كتاب سيبوي   
  ).٢٨/ ١، وبغية الوعاة ٤/١٩٤إنباه الرواة : انظر(هـ ٥٧٠
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بعدهما الأمـر  و، )١("ماضياً كان أو مضارعاً اتفاقا ،  وتوصل بفعل متصرف  "  
  .)٢( ) أَن اعملْ سابِغات *وأَلَنا لَه الْحديد(: كقوله تعالى

 الرضـى  المحقق ذلك في وخالف )٣( بالأمر هو رأى الجمهور    )أن(ووصل    
 من أخواتها في لجاز فيها جاز لو بأنه محتجاً نهياً أو أمراً )أن( صلة تكون أن فمنع

 أمراً تكون لا )أن( صلة" :يقول حيث بالإجماع ذلك يجوز ولا ،المصدرية الحروف
 أمـراً  الحـرف  صلة كون جاز ولو ،وأبوعلى سيبويه إليه ذهب لما خلافاً نهياً ولا

  .)٤("اتفاقاً ذلك يجوز ولا )لو(و )كى( و )ما(و  المشددة )أن( صلة فى ذلك لجاز
 ـ   ،  ومرة منع ،  فمرة أجاز ،   فى ذلك أبو حيان    خالفوقد     ل مـا   وذكـر أن ك

ورد عليـه  ، )٥(استدل به على أنها توصل بفعل الأمر محتمل أن تكون تفـسيرية     
   .)٦(ابن هشام

أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ منهم أَنْ أَنذرِ       (: فقال في قوله تعالى   ،  وأجاز في موضع آخر     
اس٧( )الن( :")ذر الناس  أنه أن : وأصله،  أو مصدرية مخففة من الثقيلة    ،  تفسيرية) أن

المخففـة   لا، المصدرية الثنائية الوضع) أن(ويجوز أن تكون  ،  قالهما الزمخشري 
، فوصلت هنـا بـالأمر    ،  والأمر،  والمضارع،   بالماضى من الثقيلة؛لأنها توصل  

  .)٨("بإنذار الناس: وينسبك معها مصدر تقديره
                                                

 .٤١٣/ ١للأزهري -التصريح على التوضيح: انظر) ١(

 . من سورة سبأ١١ وبعض الآية ١٠ الآية )٢(

 .١٦٢/ ٣ = ٤٧٩/ ١لسيبويه -الكتاب:  انظر)٣(

 .٤٤٠/ ٤للرضى -شرح كافية ابن الحاجب:  انظر)٤(

 . ٣٨١/ ١، والبحر المحيط ١٤٨/ ٣التذييل والتكميل :  انظر)٥(

 .٤٤لابن هشام ص -مغني اللبيب:  انظر)٦(

 . من سورة يونس٢ من الآية )٧(

، ١١، وسـبأ    ١١٧: ، وجوز أن تكون مصدرية فى المائدة      ٥/١٢٢البحر المحيط   :  انظر )٨(
 .٢٦ والحج ٢والنحل 
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 ـ  ،  المصدرية من الأفعال المتصرفة   ) أن(توصل به    ذا ما ـه   ل فإن كان الفع
 ـ ،  الماضي  ـأو المضارع أو الأمر جامداً غير متصرف لم يجز أن يكون صلة ل

)ط(والمضارع  ) عسى(: مثال الماضي الجامد   )١( )"أنهيتعلـم : (والأمـر  ")٢( )ي( 
  : هومنه قول، بمعنى اعلم

  )٣(  فباَلغْ بلُطْف في التحيل والمكْر٠٠هر عدوّها  قَتعلَّم شفَاء النفسِ 
نقله  جمع النحويون على أنها لا توصل بالفعل غير المتصرف على ما          وقد أ   

وتوصل بالفعل  ،  وهى الناصبة للمضارع  ،  بالفتح والسكون ) أن(": السيوطى بقوله 
وأريـد أن  ، أعجبنى أن قمـت : نحو، المتصرف ماضياً كان أم مضارعاً أم أمراً   

فلا توصل  ) تعلم(و) هب( و   )عسى( ـ أما الجامد ك   ...وكتبت إليه بأن قم     ،  تقوم
   .)٤("به اتفاقاً
  
�� Y=6 D%h3 ¤'�&e/_I- p&X/]%  �  
  )البـاب؛ فلـذلك       ،  المصدرية هى الناصبة للفعل المـضارع     ) أن ُوهـى أم

وإذا حذفت  ،  أنه يجوز حذفها والاكتفاء بصلتها    : اختصت دون غيرها بأمور منها    

                                                

، وارتـشاف الـضرب   ٣/١٤٨ذييل والتكميـل ، والت٤/٤٤١للرضى-شرح الكافية : انظر) ١(
 .٨١١/ ٢، ونتائج التحصيل١/١٧٠، والمساعد٤٣، والمغنى ص٢/٩٩١

فـى  : مازال منذ اليوم يهيط هيطاً، ومازال في هيط وميط، وهيـاط وميـاط أى             : يقال) ٢(
 . ٤٢٤/ ٧) هيط(، واللسان ٣/٣٦٦لابن القطاع-الأفعال: انظر. (ضجاج وشر وجلبة

لابـن هـشام ص     -حر الطويل وهو لزياد بن سيار، وهو فى مغنى اللبيـب          البيت من ب  ) ٣(
، وشرح ابـن عقيـل للألفيـة       ٢/٣١، وأوضح المسالك    ٣٦٢، وشذور الذهب ص     ٧٧٥

 .١٣١/ ٩، والخزانة ١/١٣٢، والدرر ٢٤/ ٢، والأشموني ٢٤٧/ ١، والتصريح ٢/٣٢

  . ٢٦٤/ ١للسيوطى -همع الهوامع: انظر) ٤(
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وعليه جمهور  ،  )١( )َه يرِيكُم الْبرق    ومن آَيات (: وهو الكثير كقوله تعالى   ،  أبطل عملها 
بـلْ  (: كقوله تعالى ،  )٤(وعليه جمهور الكوفيين  ،  )٣(أقل وهو وتعمل،  )٢(البصريين

    هغمدلِ فَياطلَى الْبع قبِالْح فقْذوكقوله تعالى  .)٦(بالنصب) فيدمغه(قرأ عيسى    )٥( )ن :
)  ركْثتست ننملَا تفأمـا  ": قال ابـن جنـى    ،  )٨( بالنصب )تستكثَر(لأعمش  قرأ ا  )٧( )و

وذلك أن يكون بـدلاً مـن       ،  مضمرة على ما أذكره لك    ) أن( ـتسكثَر بالنصب ف  
،  واسـتكثار  مـن يكن منك    لا: ألا ترى أن معناه   ،  على المعنى ) ولاتمنن: (قوله

وب لتكون مع الفعل المنص   ) أن(فتضمر  ،   أن تستكثر  منيكن منك    فلا: فكأنه قال 
ويؤيد هذا التوجيه قـراءة     ،  ")٩(بها بدلاً من المنّ في المعنى الذي دلَّ عليه الفعل         

  :  وكقول الشاعر.)١٠( )ولاتمنن أن تستكثر(: عبد االله
                                                

 .سورة الروم من ٢٤من الآية ) ١(

، ٢/٤٠٢لأبي علـي الفارسـي      -، وكتاب الشعر  ٤٧٤/ ٢للأخفش  -معاني القرآن : انظر) ٢(
، ٨٣٩،  ٥٤٩لابـن هـشام ص      -، ومغنـى اللبيـب    ٢/١٨٥للعكبري  -، والتبيان ٤٠٣

 .١/٢٨٩، وهمع الهوامع ١/١٧٩والمساعد

 .      ١/١٧٩لابن عقيل -المساعد: انظر) ٣(

  .٥٥٩/ ٢، ٧٧الانصاف م : انظر) ٤(

 . من سورة الأنبياء١٨من الآية ) ٥(

، والبحر المحيط   ١٣١/ ٢، والتبيان   ٥٦٦/ ٢، والكشاف   ٩١مختصر الشواذ ص    : انظر) ٦(
٤٣٩/ ٧. 

 . من سورة المدثر٦الآية ) ٧(

، وإعراب القـراءات  ٢/٣٣٧، والمحتسب ١٦٤لابن خالويه ص -مختصر الشواذ : انظر) ٨(
/ ٨، والبحر المحـيط     ١٩/٦٩، والقرطبي   ٤/١٨١، والكشاف   ٦٤٠/ ٢للعكبري  -الشواذ
 .٤٢٧، والاتحاف ص ٣٧٢

 .٢٣٧/ ٢المحتسب :  انظر)٩(

  .١٦٤لابن خالويه ص -، والشواذ١/٥٣للفراء -معاني القرآن: انظر) ١٠(
 ج
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  )١(  وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى٠٠ِحضر الوغي  ألا أيهذا الزاجريِ أ
  : وقول الآخر

  .)٢(  ونَهنَهتُ نفسي بعد ماكدتُ أفعلَه٠٠سة واجد  افلم أر مثلها خُب      
 لأن الشعراء قـد يـستعملون       ؛)أن(حمله على   ": قال سيبويه ،  أن أفعله : أى

)٣("هاهنا مضمرين كثيراً) أن(.  
  .أن تسمع: أى )٤("تسمع بالعبدى خير من أن تراه": ومنه قول العرب  

                                                

 ومعـانى   ٤٥٢/ ١، والكتاب   ٣٢البيت من بحر الطويل لطرفة بن العبد فى ديوانه ص           ) ١(
لابـن  -، والأصـول  ٣١٥،  ٨٥/ ٢ والمقتـضب    ،٤٧٤/ ٢،  ١٣٣/ ١للأخفش  -القرآن

، ٢٠٢، والمسائل العسكرية لـه ص       ٢/٤٠٤للفارسي  -، وكتاب الشعر  ١٧٦/ ٢السراج  
، وشرح  ٢/٥٦٠للأنباري  -، والإنصاف في مسائل الخلاف    ١/١٢٤وأمالي ابن الشجري    

لابـن هـشام ص     -، ومغنى اللبيب  ١/١٧٩  والمساعد    ٧/٥٢،  ٢٨/ ٤،  ٧/ ٢المفصل  
 .الحرب: ، والوغى٨٤٠

لعلـه  (، وله أو لعمرو     ٤٨١ البيت من بحر الطويل لامرئ القيس في ملحق ديوانه ص            )٢(
؛ ولعامر بن جؤين في الأغاني      )خبس (٦/٦٢ابن جؤين فى لسان العرب      ) تحريف عامر 

، ٢/٤٢٠) ٧٧(، والإنـصاف م   ١/١٥٥، والكتاب   ١/٣٣٧، وشرح أبيات سيبويه     ٩/٩٣
بن جؤين أو لبعض الطائيين فـى شـرح شـواهد           ، ولعامر   ٤/٤٠١والمقاصد النحوية   

، ١٤٨، وتخلـيص الـشواهد ص       ٢/٤٢٠، وبلا نسبة فـى المغنـى        ٩٣١المغنى ص   
، وشـرح   ١١٣، ورصـف المبـاني ص       ١/١٧٧، والـدرر    ٢٨٩وجمهرة اللغة ص    

: الغنيمـة، ونهنهـتُ   : والخباسة. ١/٥٨، والهمع   ١/٢٧٠، والمقرب   ١/١٢٩الأشموني  
 .زجرت

 .١٥٥/ ١سيبويه ل-الكتاب: انظر) ٣(

 -، ومجمـع الأمثـال    ١٣٥للبكـرى ص    -، وفصل المقـال   ١/٩٧كتاب الأمثال   :  انظر )٤(
-=، والبيـان والتبيـين    ١٦٢، وكتاب جمهرة الأمثـال ص     ٤٢٠/ ٢،  ١/١٢٩للميداني  
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عوض عنهـا بالفـاء     محذوفة إذا   ) أن(وأجمع النحويون على جواز إعمال        
ولَما يعلَمِ اللَّه الَّـذين     (: والواو كقوله تعالى   )١( )لَا يقْضى علَيهِم فَيموتوا   (: كقوله تعالى 

  ابِرِينالص لَمعيو كُمنوا مداهـا  (: أو العطف على اسم صريح كقوله تعـالى  ،)٢( )جمو
  .)٤)(٣( )ه إِلَّا وحيا أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولًاكَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّ

حيـث  والاكتفاء بصلتها ابن مالك     ) أن(وقد نقل الإجماع على جواز حذف         
وبقولهم في ذلـك    ،  وإذا كان الموصول اسماً أجاز الكوفيون حذفه إذا علم        ": قولي

فإن حذفها مكتفـى    ) أن(القياس على   ف،   لأن ذلك ثابت بالقياس والسماع     ....أقول
  .)٥("بصلتها جائز بإجماع

وقد اعترض أبوحيان على ابن مالك فى نقل الإجماع بأن الخلاف موجـود               
إن حذفها مكتفى بـصلتها جـائز بإجمـاع  لـيس            : )أن(وقوله فى   ": حيث قال 
فـاء  بعد الواو وال  ) أن(ينتصب بإضمار    لا إجماع فيه؛ لأنه إن أراد ما      ،  بصحيح

، ولام الجحود فالخلاف موجـود    ) كى(ولام  ) حتى(و) أو(في الأجوبة الثمانية و     
  .)٦("غير ذلك فالخلاف فيه أيضا موجود وإن أراد

                                                                                                                   

، ١/٣٤٥للزمخشري  -، والمستقصى ٢٨٨/ ١للأصفهاني  -، والأغاني ١/١٠٢للجاحظ  =
  :  من مرآه ضد قولهوالمثل يضرب لمن كان الخبر عنه أكبر
  قبل لقائِه الأخبار ٠٠واستكثرالخبر الخبر غَّرفلما التقينا ص   

  . من سورة فاطر٣٦ من الآية )١(
 

 . من سورة آل عمران١٤٢من الآية ) ٢(

 . من سورة الشورى٥١من الآية ) ٣(

 .المصادر السابقة) ٤(

 .٢٣٥/ ١شرح التسهيل :  انظر)٥(

 . ١٠٤٨/ ٢، وارتشاف الضرب له ٣/١٧١لأبى حيان -والتكميلالتذييل : انظر) ٦(
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قـد  (: وقد بين الصبان المقصود بالإجماع بقوله معلقاً على قول الأشـموني        
 يجـوز   فلا أما الحرفي ،  اسمى؛ لأن الكلام فيه   : أى": )يحذف ماعلم من موصول   

، )١( )يرِيد اللَّه ليبـين لَكُـم     (: فيجوز حذفها باطراد إجماعاً في نحو     ) أن(حذفه إلا   
وتسمع بالمعيدى خير من    " ،)٢( )ومن آياته يريكم البرق   : (وعلى خلاف في نحو   

  .)٤( )٣("أن تراه
   إذا خلفها بدل يدل عليها كـاللام       ) أن(فتبينَّن أن الإجماع على جواز حذف         

الموجود فيما إذا حذفت من غير بدل       ،  والخلاف،  والواو،  والفاء) أو(و  ) حتى(و  
) أن(ذهـب الكوفيـون إلـى أن        ": بقوله )٥(كما أوضح ذلك الأنباري   ،  يدل عليها 

وذهـب  ،  الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من غيـر بـدل            
فالإجماع على أنها تعمـل  ، "لتعمل مع الحذف من غير بد البصريون إلى أنها لا 

، ؛ لأن هذه الحروف دالة عليهـا "حتى"و"اللام"و"أو"و"الواو"و،  الفاء"مع الحذف بعد  
  .)٦(فعملت مع الحذف، لم يحذف فتنزلت منزلة ما

                                                

 .   من سورة النساء٢٦ من الآية )١(

 .٣٨سبق تخريجها ص ) ٢(

 .٣٩سبق تخريجه ص  ) ٣(

 .١٦٧، والمضارع في القرآن ص ١/٢٥٣حاشية الصبان على الأشموني: انظر) ٤(

 .٥٥٩/ ٢محذوفة من غير بدل ) أن(عمل :  في مسألة)٥(

 .٥٧٠ابق ص الس) ٦(
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È›]m’\;nue∏\; ;

êÊ∏\;◊]âŸÊÏË4ˆ\;kˆ; ;
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ho' �h%= �a_% ¤ap&aE' 0�hIh  
فيجوز أن يراد بهمـا المفـرد       ) ما(و) من(لات العامة المشتركة  ومن الموص   

يعقـل   ولكل واحد منهما بالنسبة إلـى مـا       ،  والمثنى والمجموع المذكر والمؤنث   
  : لغيره في الأحوال الآتيةو، للعاقل) من(ـف، يعقل اعتبار ومالا
 ممن يدعو من دون اللَّه من لَا يستجِيب         ومن أَضلُّ (: إذا نُزل منزلته كقوله تعالى     •  

وكقوله،  فنزل الأصنام منزلة من يعقل )١( )لَه :  
  )٢(لى من قد هويت أطيرإ  لعلى ٠٠أسرب القطا هل من يعبر جناحه  

  .)من(ـوالتعبير عنه ب، منزلة العاقل لندائه وخطابه) القطا(فنزل  •  
أَلَـم تـر أَنَّ    (:كقوله تعالى،  يعقل بمن يعقل في شمولوكذا إذا اقترن مالا    •  

  .)٣( )اللَّه يسبح لَه من في السماوات والْأَرضِ
بعـد   )٤( )ومنهم من يمشي علَى أَربعٍ (: أو اقترن معه فى تفصيل كقوله تعالى       •  

كـل مايـدب مـن      علىلقوالدابة يط) واالله خلق كل دابة من ماء : (قوله تعالى 
  .لاختلاطهما) من(فأوقع على الجميع ، عاقل وغير عاقل

                                                

 . من سورة الأحقاف٥من الاية ) ١(

ديوان المجنـون ص  : انظر(للبيت من الطويل وهو للعباس بن الأحنف، أو مجنون ليلى   ) ٢(
، والتذييل والتكميل   ١/٢١٧لابن مالك   -، وشرح التسهيل  ١٦٨، وديوان الأحنف ص   ١٣٧

/ ١ى للأزهـر -، وأوضح المسالك مع التـصريح    ١٤١، وتخليص الشواهد ص     ١٢٥/ ٣
 .٢٩٧/ ١، والهمع ٤٣٠

 . من سورة النور٤١من الآية ) ٣(

 . من سورة النور٤٥ من الآية )٤(
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  : وللعاقل في الأحوال الآتية، ر العاقل غالبايفهى لغ) ما(وأما   
وللَّه يسجد ما في السماوات وما فـي       (: إذا اقترن مع غير العاقل كقوله تعالى       •  

ةابد نضِ م١( )الْأَر(.  
 )فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النـساءِ      (: لأنواع من يعقل وصفاته كقوله تعالى     و •  

)٢(.   
  .)٣(ظهر انظر إلى ما: وللمبهم أمره كأن يقال للذي لم يتبين أمره •  
 ونسب  دون أن يقترن مع غير العاقل     إنها تقع على من يعقل      : وقال بعضهم   

يظهر لي من قول سيبويه أنهـا تقـع علـى           و": قال ابن أبي الربيع   ،  إلى سيبويه 
  ولا....مبهمة تقع على كـل شـىء   ) ما(إلا أن   " )٤( :الواحد ممن يعقل؛ لأنه قال    

  .)٥( )"من(موقع ) ما(يبعد أن تقع 
    

                                                

 . من سورة النحل٤٩من الآية ) ١(

 . من سورة النساء٣ من الآية )٢(

للزجـاجى ص   -، والجمل ١٩٦/ ٢لابن السراج   -، والأصول ٢٩٦/ ٢المقتضب  :  انظر )٣(
-، والمفـصل  ٥٤للرمـاني ص    -عاني، وحروف الم  ٤٥، وحروف المعانى له ص    ٣٢١

/ ١لابن مالك   -، وشرح التسهيل  ١٨١للسهيلي ص   -، ونتائج الفكر  ١٤٩للزمخشرى ص   
، والتـذييل   ٨٦، وشـرح ابـن النـاظم ص         ٨٦/ ١لابن أبى الربيـع     -، والبسيط ٢١٦

، ٤٢٩/ ١للأزهـري   -، وأوضح المسالك مع التـصريح     ١٢٨/ ٣لأبي حيان   -والتكميل
 .٢٩٧/ ١للسيوطي -وهمع الهوامع

 . هارون٢٢٨/ ٤لسيبويه -الكتاب: انظر) ٤(

، وتوضـيح المقاصـد     ١٢٩/ ٣لأبي حيان   -، والتذييل والتكميل  ٢٨٨/ ١البسيط  : انظر) ٥(
 .٢٠٧/ ٣، ٤٣٧/ ٢، والبحر المحيط ١/٢٢٠للمرادي 
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لَننزِعن من كُلِّ شيعة    (كقوله تعالى ) أى (ـوالموصولات الباقية للعاقل وغيره ف    
دأَش مهالطائية كقول شاعرهم)ذو( و)١()أَي  :  

  )٢(ى ذو حفرت وذو طويتُئر  وب٠٠فإن الماء ماء أبي وحدّى  

  .والتى طويتها، التى حفرتها: أى  

) ذو(و) التـى (و، وفروعه) الذى(و) ما(و) من( النحويون على أن أجمعوقد    
نقل الإجماع على   ،  من الموصولات الاسمية  ) ذا(و) أى(و،  الموصولة عند طىء  

، متفق علـى اسـميته    ،  الأسماء الموصولة على ضربين   ": ن القواس بقوله  ذلك اب 
) مـن (و،  وتثنيتهما وجمعهما ) التى(و) الذي(: فالمتفق على اسميته  ،  ومختلف فيه 

الاستفهامية وأريـد   ) ما(إذا كان معها    ) ذا(مؤنثة و ) أى(و،  الطائية) ذو(و) ما(و
  .)٣( )"الذى(بها معنى 

) من(وأما  " : أيضا ابن عقيل بقوله   ) ما(و) من(ية  سماوحكى الإجماع على      
  .)٤("غير المصدرية فاسمان اتفاقاً) ما(و

                                                

 . من سورة مريم٦٩من الآية  )١(

 بشرح المرزوقـى ص     الحماسة: انظر( البيت من الوافر، وهو لسنان بن الفحل الطائي          )٢(
-، وشرح المفـصل   ١/٣٣٤، والإنصاف للأنباري    ٣٠٦/ ٢، وأمالي ابن الشجري     ٥٩١

للرضـى  -، وشـرح الكافيـة    ١/١٩٩لابن مالك   -، وشرح التسهيل  ٣/١٤٧لابن يعيش   
، وهمـع  ١٤٣، وتخلـيص الـشواهد ص   ٨٩لابن النـاظم ص  -، وشرح الألفية  ٣/٢٢

 .٣٤/ ٦ للبغدادي-، والخزانة٢٧٢/ ١للسيوطى -الهوامع

 .٦٨٩/ ١لابن القواس -شرح ألفية ابن معط: انظر) ٣(

  .٦٨٩/ ١، وشرح ألفية ابن معط ١٤٩/ ١شرح ابن عقيل : انظر )٤(
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، وإنما قيل إنها اسـما    ،  )١(ولم أر من ذكر خلافاً في اسمية هذه الموصولات        
معنى لها وحدها بل بما بعدها؛ لأنه وجد فيها حكم ماله معنى وحـده               مع أنه لا  

  .)٢(ود عليهوهو عود الضمير عليها كما يع
�� `P3 %= � <P- m_hIha&a�mia&eX/E�%   
 على اسـميتها  الإجماعوقد نقل ) الذى(بمعنى ) ذا(من الموصولات الاسمية     

وتـستعمل   )٣("المذكورة كلها أسماء باتفـاق    ) ذا(واعلم أن أقسام    ": المرادي بقوله 
 ـوهى في   ،  والمفرد والمثنى والجمع  ،  بلفظ واحد للمذكر والمؤنث     اسـم   لالأص

  : وذلك مشروط بأمرين ،)٤(إشارة ثم جرد من معنى الإشارة واستعمل موصولاً
  . الاستفهاميتين)من( أو )ما(ـأن تسبق ب:  الأول
فيـصير المجمـوع اسـم      ) ما(وإلغاؤها هو تركيبها مع     ،  ألا تكون ملغاة  : الثاني

ت ؟  مـاذا صـنع   : ويتبين أثر الإلغاء وعدمه في جواب الاستفهام نحو       ،  استفهام
بمعنـى  ) ذا(جعلت   والرفع أولى إن  ،  اسم استفهام ) ماذا(خيراً إن جعلت    : فتقول

                                                

لابـن  -، وشرح التسهيل  ١٦٧للشلويين ص -، والتوطئة ٢/١١٣للعكبرى  -اللباب: انظر)  ١(
، ٢٨٦/ ١لابن أبـي الربيـع      -، والبسيط ٣/١٦للرضى  -، وشرح الكافية  ١٨٨/ ١مالك  

وارتشاف الضرب لـه     ،٣/١٢٩، والتذييل والتكميل    ٨٢لابن الناظم ص    -وشرح الألفية 
، ٤١٨/ ١للأزهـري   -، وأوضح المسالك مع التصريح    ١/٢٢٠، وشفاء العليل    ٢/١٠٠٢

، وشـرح الأشـموني     ١/٢٧٢للسيوطي  -، وهمع الهوامع  ١/١٣٨لابن عقيل   -والمساعد
  .٧١٤/ ٢، ونتائج التحصيل ١/٢١٣

  .١٦٨لأبي على الشلويين ص -لتوطئةا: انظر ) ٢(
  

 

 .٢٤٢الجني الدانى ص : انظر) ٣(

، ١٤٧/ ١، والمساعد ٣/٤٢، والتذييل والتكميل    ١/١٩٦لابن مالك   -شرح التسهيل : انظر) ٤(
 .٢٧٣/ ١وهمع الهوامع 
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فالنصب إن  ،  صنعت أخيراً أم شراً   : وكذا فى التفصيل في الاستفهام نحو     ،  )الذي(
   .)الذي(بمعنى ) ذا(والرفع إن جعلت ، اسم استفهام) ماذا(جعلت 
قـل  ( قراءة أبي عمـرو ي فف )١ ()قُونيسأَلُونَك ماذَا ينْفو(: ومنه قوله تعالى    
ينفقـون ( وجملة،  خبره) الذي(بمعنى  ) ذا(و،  أمبتد) ما(على أن    )٢(بالرفع) العفو( 
كلهـا  ) ماذا(والنصب على أن    ،  )ماذا ينفقونه (: والعائد محذوف تقديره  ) ذا(صلة  

  .)٣(اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم
  : ومنه قول الشاعر

٤(  أنحب فيقضى أم ضلال وباطل٠٠ُ ماذا يحاول  ألا تسألان المرء(  
 )ما(موصولة بعد   ) ذا( جمع من النحويين الإجماع على جواز جعل         قد نقل و  

، في اللغـة علـى ضـربين      ) ذا(ومعنى  ": الاستفهامية خاصة منهم الزجاج قال    
 وجائز  ...من صلته   ) ينفقون(ويكون  ،  )الذى(في معنى   ) ذا(أن يكون   : فأحدهما

                                                

 . من سورة البقرة٢١٩من الآية ) ١(

، ٣٣٣/ ٢ غلبـون    لابـن -، والتذكرة ١/٢٩٢الكشف عن وجوه القراءات السبع      :  انظر )٢(
 .١٥٧، والاتحاف ص ٢٦٢/ ١للزمخشري -والكشاف

، وإعـراب   ١/١٣٨للفراء-، ومعاني القرآن  ٢٨٧،  ١/١٠٥للزجاج-معانى القرآن :  انظر )٣(
، ومـشكل   ٩٦لابن خالويـه ص     -، والحجة في القراءات السبع    ١/٣٠٦للنحاس  -القرآن

- وحجة القـراءات   ،١/٢٩٢، والكشف عن وجوه القراءات السبع       ١/٩٣إعراب القرآن   
 ط ٢/٣٧٦، والبحـر المحـيط   ١/١٧٢، والتبيان   ١/١٥٣، والبيان   ١٣٣لابن زنجلة ص    

 .  ط دار الكتب العلمية١/٥٢٤، والدر المصون٣٧٧دار الفكر، 

،  ٢/٤١، أو لكعب بن زهيـر شـرح أبياتـه   ٤٢٥ البيت من الطويل للبيد في ديوانه ص    )٤(
 ـ-، ومعاني القرآن  ١/٤٠٥الكتاب  : وانظر لابـن الـسراج    -، والأصـول  ١/١٣٩راء  للف

/ ٣لابـن يعـيش     -، وشرح المفـصل   ٥١٨/ ١للصيمرى  -، والتبصرة والتذكرة  ٢/٢٢١
، ٤٤/ ٣لأبـي حيـان    -، والتذييل والتكميـل   ١٩٧/ ١لابن مالك   -، وشرح التسهيل  ١٤٩

 .١/٤٥١للأزهري -، ومع التصريح١/١٥٩وأوضح المسالك 
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 ـ   ،  بمنزلة اسم واحد  ) ذا(مع  ) ما(ون  أن يك   )ينفقـون ( ـويكون الموضع نصباً ب
وكذلك الوجـه الأول    ،  وهذا إجماع النحويين  ،  يسألونك أى شىء ينفقون   : المعنى

وأو اسـمين مـرده قـصد       ،  اسماً واحـداً  ) ماذا(وعليه فيكون   . )١("إجماع أيضاً 
  .وهذان الوجهان متكافئان في الاستعمال، المتكلم
) مـا (موصـولة بعـد     ) ذا(أما جعل   ": لإجماع أيضاً أبو حيان بقوله    ونقل ا   

الاسـتفهامية ففيـه    ) مـن (وأما بعد   ،  الاستفهامية فلا نعلم خلافاً في جواز ذلك      
  .)٣("باتفاق": وفي الارتشاف ،)٢("خلاف
 ـ ،   باتفـاق  )ما (ـأن يتقدمها استفهام ب   ": ونقله أيضا ابن هشام بقوله        ـأو ب

  : دقول لبيعلى الأصح ك) من(
  )٤(ن المرء ماذا يحاوللاألا تسأ

والمـرابط  ،  )٧(والزبيـدي  ،)٦(والأشموني ،)٥(ونقل الإجماع أيضا السيوطى     
  .)٨(الدلائي

                                                

 .٢٨٧/ ١للزجاج -معاني القرآن: انظر) ١(

 .٤٢/ ٣لأبي حيان -التذييل والتكميل: انظر) ٢(

 .٥١٤، وتذكرة النحاة ص ٢/١٠٠٨لأبي حيان -ارتشاف الضرب: انظر) ٣(

 .١/١٥٩سبق تخريج هذا البيت فى الصفحة السابقة، وانظر أوضح المسالك ) ٤(

 .٢٧٣/ ١للسيوطى -همع الهوامع:  انظر)٥(

 .٢٣١/ ١شرح الأشموني : انظر) ٦(

 .٨١للزبيدي ص -ف النصرةائتلا:  انظر)٧(

 .٧٣٤/ ٢نتائج التحصيل :  انظر)٨(
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�� `% �  � m_hCIha_%     �Ch R>&KCa_% `CPX_&- `CIh/   `CPW(-
`iKX/_% ��h l>h>K_% jW �+ Y>N_%h m_a3_&-  

وحرفـي  ،  ى الجمهور وهى موصول اسمى على رأ    ) ال(ومن الموصولات     
فإنهـا  ) كـى (و) أن(و) أن(وذلك قياسـاً علـى      ،  على رأى المازني ومن وافقه    

فيكون الاسم فـي  ، موصولات حرفية فضلاً على أنها حرفين أحدهما ألف وصل       
وإنما ذلـك مـن   ،  ولم يوجد ذلك في وضع الأسماء العربية      ،  الحقيقة حرفاً واحداً  

فـة فـي    معرّ) أل (ـف،  )١( الأخفش وحرف تعريف على رأى   ،  خواص الحروف 
فة لا  ومعرّ،  إلا أنها موصول حرفي عند الثاني     ،  مذهب الأخفش ومذهب المازني   

واختص مـذهب المـازنى   ،  فاشترك المذهبان في التعريف   ،  موصولة عند الأول  
   )٢(بالوصل

جـاء  : نحو،  هد مصحوبها بتقدم ذكره   عوهى التى   ،  عهدية) ال(وإذا كانت     
وإنما ": فنقل المحقق الرضى الإجماع على أنها حرف فيقول       ،  القادمقادم فأكرمتُ   

، جاء ضارب فأكرمـت الـضارب     : نحو،  أما حيث العهد  ،  الخلاف حيث لاعهد  
  .)٣("فالحرفية إجماعاً

                                                

، ٥٤لأبي علي الفارسي ص     -، والإيضاح ٢٧٠،  ٢٢٣/ ٢لابن السراج   -الأصول: انظر) ١(
، ١٧٨/ ١لابن عـصفور  -، وشرح الجمل٦٩٨لابن القواس ص    -وشرح ألفية ابن معط   

-ح الكافيـة  ، وشـر  ١/٢٠٠لابن مالك   -، وشرح التسهيل  ١٦٨للشلويين ص   -والتوطئة
، وارتـشاف الـضرب لـه       ٦٠/ ٣لأبي حيـان    -، والتذييل والتكميل  ٢٠٥/ ٣للرضى  

، ١/١٤٩، والمـساعد    ٤٤١/ ١للأزهريـى   -، وأوضح المسالك مع التصريح    ٢/١٠١٣
، ١/٢٢٦، وشرح الأشموني مع حاشـية الـصبان         ١/٢٢٥للمرادي  -وتوضيح المقاصد 

 .١/٢٧٥للسيوطي -وهمع الهوامع

  .٦٤/ ٣لأبي حيان -التكميلالتذييل و: انظر) ٢(
 

  ٢/٧٤٠، ونتائج التحصيل٢٠٥/ ٣للرضى -شرح  كافية ابن الحاجب:  انظر)٣(
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نقل هذا الإجماع   ،  ليس لها محل من الإعراب    وقد أجمع النحويون على أنها        
  .)١("ا من الإعرابموضع له خلاف أنه لا ولا": ابن يعيش حيث يقول

وهى اسـم الفاعـل     ،  وتوصل بصفة محضة  ،  تكون بلفظ واحد في الجميع    ف  
والسقْف (: واسم المفعول كقوله تعالى    ،)٢( )إِنَّ الْمصدقين والْمصدقَات  (: كقوله تعالى 

وأمـا  ،  فيهاوالصفة المشبهة كالحسن على خلاف       ،)٣( ) والْبحرِ الْمسجورِ  *الْمرفُوعِ  
بل نقل الـشيخ     ،)٤(الفعل المضارع فخصه جمهور النحويين بالضرورة     بوصلها  

وكل واحد مـن الألـف      ":  ذلك بقوله  عبد القاهر الجرجاني الإجماع على تخطئة     
يكون فـي غيـر      واللام لا ،  لأجل أن الألف  ،  واللام والتنوين دليل على الاسمية    

  : زيد من قول الشاعرعن أبي  )٥(فأما ما أنشده شيخنا، الأسماء
  صوتُ الحمارِ اليجدع،   إلى ربنا٠٠نى وأبغض العجم ناطقاً  خيقول ال  

                                                

 .٣٧٩/ ٣لابن يعيش -شرح المفصل: انظر) ١(

 . من سورة الحديد١٨من الآية ) ٢(

 . من سورة الطور٦، ٥الآيتان ) ٣(

 الـضرورات، ولا    وهذا من أقبح  ":  حيث يقول  ٦٨للرماني ص   -معانى الحروف : انظر) ٤(
   حيـث   ١/١٧٥لأبي علـى الفارسـى      -، وكتاب الشعر  "يجوز استعماله في سعة الكلام    

  لأبـي علـى الـشلويين      -لايعرج عليه، والتوطئـة   ) اليجدع(وهذا الشذوذ بمنزلة    ": قال
  لابــن مالــك-، وشــرح الكافيــة الــشافية٢/٥٢٣، ٣١٦/ ١، والإنــصاف ١٧٠ص 

   ١/٤٤للرضـى   -، وشـرح الكافيـة    ١٤٣/ ٣لابن يعـيش    -، وشرح المفصل  ١/٢٩٩
 .١/٣١للبغدادي -، وخزانة الأدب"شاذ قبيح لا يجىء إلا في ضرورة الشعر": يقول

   يعنى أستاذه أبا الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الوارث، ابـن أخـت أبـي                   )٥(
 ).٣٤٠/ ٣، وشذرات الذهب٢/١٨٨إبناه الرواة: انظر. (على الفارسي
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  )١(  ومن جحره بالشيخة اليتقصع٠٠  ويستخرج البربوع من نافقائه 

 جاء بـه علـى معنـى الـذى     وإنما، فلا اعتداد به لشذوذه قياساً واستعمالاً   
  .)٢( واستعمال هذا خطأ بإجماع....يجدع

لا ": عدم الخلاف على أن ذلك مخصوص بالـشعر بقولـه         أبو حيان   ونقل    
  .)٣("بالمضارع يختص بالشعر) أل(خلاف نعلمه على أن وصل 

وقد نقل ابن هشام عن الشيخ عبد القاهر الجرجاني الإجماع على أن دخولها              
صـل  قـد تو  ": ونقله يدلُّ على موافقته عليه حيث يقول      ،  عليه في الاختيار خطأ   

  :  بالمضارع فى الضرورة كقوله)أل(

  )٤(  ولا الأصيل ولاذي الرأي والجدل٠٠ِماأنت بالحكم التُرضى حكومته 

    

                                                

نوادر أبي  : انظر(ر الطويل منسوبان لذى الخرق الطهوي، شاعر جاهلي         البيتان من بح  ) ١(
، ١/١٧٥ لأبـي علـي الفارسـي    -، وكتـاب الـشعر   ١/٥٧، والأصـول    ٦٦زيد ص   

، ١/١٥١، والإنـصاف    ٣٥للهـروي ص    -، واللامـات  ٢/١٢١لابن سيده   -والمخصص
، ٢٩٩/ ١لابن مالك   -، وشرح الكافية الشافية   ٣/١٤٤لابن يعيش   -، وشرح المفصل  ٣١٦

-، والخزانة ١/١٦٢للسيوطي  -، وشرح شواهد المغني   ٧٢لابن هشام ص    -ومغني اللبيب 
 .٥/٤٨٢، ١/٣١للبغدادي 

 .٧٢-١/٧١لعبد القاهر الجرجاني -المقتصد في شرح الإيضاح: انظر) ٢(

 .٦٥/ ٣لأبي حيان -التذييل والتكميل:  انظر)٣(

، والمقـرب  ٢/٥٢١الإنصاف : رانظ(البيت من البسيط، وهو للفرزدق وليس فى ديوانه        ) ٤(
، ٢٣٩، ٢٢٦، ١/٣٥، وتوضـــيح المقاصـــد١/٢٢٥، وشـــرح التـــسهيل ١/٦٠

، ٤٤٥،  ١/١١١، والمقاصـد النحويـة      ٢١٧،  ٢/٢١٤، وتعليق الفرائد  ١/١٥٠والمساعد
 .١٦٥، ١/١٥٦للأشمونى -، وشرح الألفية١/٢٩٤، والهمع ١٤٢، ٣٨/ ١والتصريح 
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وهو من أقـبح  ": )١(وقال ابن السراج، وذلك من الضرائر غير المستحسنة  ...
يعنـي فـي   ، استعمال مثل هـذا خطـأ بإجمـاع    : وقال الجرجاني ،  الضرورات

  .)٢("النثر
، )٣(فقـد ذهـب بعـض الكـوفيين    ، منـضبطة ماع هنا غيـر    الإج يةوحكا  

 على الفعـل المـضارع فـى        )أل(إلى جواز دخول     )٥(وابن مالك ،  )٤(والأخفش
       .الاختيار ولم يقصروه على الضرورة

، وإنما نقل الإجماع تقوية لما ذهب إليه      ،  وابن هشام اطلع على هذا الخلاف       
ى تفسيره للضرورة بأنها مالا يمكن      أما مذهب ابن مالك فمبنى عل     ،  وهو الصحيح 

، وعندي أن مثل هذا مخـصوص بالـضرورة       ": للشاعر العدول عنه حيث يقول    
 فإن لـم يفعلـوا      ... ما أنت بالحكم الرضى حكومته    : لتمكن قائل الأول أن يقول    

  .)٦("ذلك مع استطاعته ففى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار
                                                

 .١/٧٥لابن السراج -الأصول:  انظر)١(

، وقال في شرح شـذور الـذهب ص         ١٥٤تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص    :  انظر )٢(
  : فإن قلت فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق": ١٧

    ولا الأصيل ولاذي الرأي والجدل٠٠ِما أنت بالحكم التُرضى حكومته  
 النثر خطأ   إن استعمال مثل ذلك في    ": ذلك ضرورة قبيحة، حتى قال الجرجاني ما معناه       : قلت

 ".بإجماع

-، والإنـصاف فـي مـسائل الخـلاف        ١/٣٤للمـرادي   -توضـيح المقاصـد   : انظر) ٣(
 .٢/٥٢١للأنباري

 .١٥٥لابن هشام ص -تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: انظر) ٤(

 .٢٠٢/ ١لابن مالك -شرح التسهيل: انظر) ٥(

 والـصحيح   ٠٠٠وهو فاسـد  ": ، قال البغدادي  ١/٢٠٢لابن مالك   -شرح التسهيل : انظر) ٦(
، وهذا  ١/٣١الخزانة  "تفسيرها بما وقع في الشعر دون النثر سواء كان عنه مندوحة أولا           

 =فصل الإمام الشاطبي فى الردّ علـى  هو رأى جمهرة النحويين في تفسير الضرورة وقد  
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، الفعل المضارع لم يقع إلا في الـشعر       ب) أل(ولكنه مع ذلك يرى أن وصل         
 فرجع قوله   .)١("ولم يقع ذلك إلا في الشعر     ،  وقد وصلت بالفعل المضارع   ": يقول

  .إلى رأى الجمهور
وأما الأخفش فليس كلامه صريحاً في جواز ذلك في الاختيار حيـث يقـول      
 هـو الـذي   : تريـد ،  هو اليضربك : كما تقول ،  الذي يجدع : أراد": )اليجدع(فى  

  .)٣(" أن الأخفش يجيزه في الكلامهوظاهر": قال ابن هشام، )٢(يضربك
يفهم  ولا،  إنما هو للتوضيح  " اليضربك: كما تقول ": والذي يظهر لي أن قوله      

  .منه إجازته في الاختيار
  : توصل بثلاثة وأجمع النحويون على أنها لا  
   ̀ h�C%� ابن هشام حيث    توصل به  ونقل الإجماع على أنها لا    ،  أفعل التفضيل  

وهـى  ،  وفروعه) الذي(أن تكون اسماً موصولاً بمعنى      ": )أل(قال معدداً وجوه    
ولـيس بـشىء؛ لأن     ،  والصفات المشبهة : قيل،  الداخلة على الفاعلين والمفعولين   

ولهذا كانت على اسم التفضيل ليـست       ،  فلا تؤول بالفعل  ،  الصفة المشبهة للثبوت  
  .)٤(موصولة باتفاق

                                                                                                                   

إجماع : أحدها: وما ذهب إليه باطل من وجوه     ": ابن مالك فى شرحه على الألفية  وفيه       =
: وانظـر ("....ى عدم اعتبار هذا المنزع وعلى إهماله في النظر القياسي جملـة        النحاة عل 

لابن جنـي   -، والخصائص ٤٩١/ ١للشاطبي  -المقاصد الشافية فى شرح الخلاصة الكافية     
٣/٣٠٣( 

 .٢٩٩/ ١لابن مالك-شرح الكافية الشافية: انظر) ١(

 ).جدع(للجوهري -الصحاح: انظر) ٢(

 .١٥٥تخليص الشواهد ص : انظر) ٣(

 .٧١لابن هشام ص -مغني اللبيب:  انظر)٤(
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توصل بأفعل التفضيل    ولذلك لا -ابن هشام -قال": سيوطي بقوله ونقله عنه ال    
      .)١("باتفاق
تكون إلا جملة    وعلة عدم دخولها على أفعل التفضيل أن صلة الموصول لا           

فمعنـي  ،  فهو فعل في صورة اسـم     ،  واسم الفاعل والمفعول قريب الشبه بالفعل     
: وتقول": لسراجيقول ابن ا  ،  ربوالذى ض ،  برالذي ض : والمضروب،  الضارب

 ـ : في تقـدير هذا جميع النحويين على أن    ،  عبد االلهِ الضارب زيداً    الـذي ضب ر
يشبه الفعل لا من حيث      فهو لا ،  )٣(لعأما اسم التفضيل فليس معناه الذى فَ       )٢(زيدا

أمـا  ، والفعل يدل على الحدث، ةفهو يدل على اشتراك وزياد    ،  العمل ولا،  المعنى
يرفـع الاسـم     ولا،  ينصب إلا الضمير المـستتر     إذ لا ،  فعلعمله فناقص عن ال   

أما الفعلُ فيرفع الظاهر والمضمر؛ ولذلك أجمعـوا        ،  حلالظاهر إلا في مسألة الكُ    
  .)ال (ـعلى امتناع وصله ب

  2C_&1_%h nc&1_%�ونقل الاجماع علـى عـدم جـواز        ،  الجملة الاسمية والظرف   
الظرف إلا فـي     ملة الاسمية ولا  توصل بالج  ولا":  بقوله وصلها بهما للسيوطى    

  : ضرورة باتفاق كقوله
  )٤(من القوم الرسولُ االله منهم  

                                                

 .٢٧٧/ ١للسيوطي -همع الهوامع: انظر) ١(

 .٢/١٤لابن السراج -الأصول: انظر) ٢(

، وشـرح   ٣/٢٠٨للرضـى   -، وشـرح الكافيـة    ١٣٤/ ١لابن السراج   -الأصول: انظر) ٣(
ن ، ومراجـع البيتـي  ٦٤/ ٣، والتذييل والتكميل لأبي حيان      ٣٧٨/ ٢لابن يعيش   -المفصل
 .التاليين

  لهم ذاتُ رقاب بنى معد :  عجزه)٤(
للأنبـارى  -، والإنـصاف  ٥٤للهروي ص   -اللامات: انظر(وهو من الوافر، ولم أره منسوباً       

 =، وشـرح  ٢٠٢/ ١لابن مالـك    -، وشرح التسهيل  ١٧١للشلويين ص   -، والتوطئة ٥٢١ص
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  )١(عهممن لايزال شاكراً على ال     وقوله             

  .)٢("والذي معه، الذين رسول االله: أى  
وقد جـاءت   ،  توصل الألف واللام إلا بالصفات     ولا": قال أبو علي الشلوبين     

  .)٣("دراًموصولةً بالجمل نا
وبمبتـدأ وخبـر أو ظـرف       ": )ال(توصـل بـه      وقال ابن مالك معدداً ما      

  .)٤("اضطراراً
داخلـة علـى    ) أل(نعلم ورود    ولا": وقال أبو حيان بعد ذكره البيت الأول        

  .)٥("الجملة الاسمية إلا في هذا البيت
والجملة الاسمية إنما هـى  ، إن الداخلة على الظرف    )٦(وقال بعض النحويين  

  : كما قال الشاعر، حذف بعض أجزائها لكثرة الاستعمال) الذي(
                                                                                                                   

 ـ   ١/١١٣لابـن عـصفور     -، وشرح الجمل  ١/٣٠١الكافية الشافية له    = اني ، ورصـف المب
، والجنـى الـداني     ٢/١٠١٤، والارتشاف له  ٦٨/ ٣لأبي حيان -، والتذييل والتكميل  ١٦٢ص
 .٢٧٨/ ١، وهمع الهوامع للسيوطى٢٠٣ص

)١ (ذات سعه رٍ بعيشةوعجزه فهو ح   
، ٢٠٣/ ١لابـن مالـك     -شرح التسهيل : انظر(وهو من بحر الرجز، للبيد وليس فى ديوانه         

، ٦٩/ ٣لأبي حيان   -، والتذييل والتكميل  ٣٢١ب ص   ، وجواهر الأد  ٢٠٣والجني الدانى ص    
 .٢٧٨/ ١للسيوطي -، وهمع الهوامع١٠١٤/ ٢والارتشاف له 

 .٢٧٨/ ١للسيوطى -همع الهوامع:  انظر)٢(

 .١٧٠لأبي على الشلوبين ص -التوطئة: انظر) ٣(

 .١٩٦/ ١لابن مالك -شرح التسهيل:  انظر)٤(

، ورصـف   ٢/١٠١٤، وارتشاف الضرب له     ٣/٦٨لأبي حيان   -التذييل والتكميل : انظر) ٥(
 .٧٦المباني ص 

-، وشرح التـسهيل ١٧٢للشلوبين ص  -، والتوطئة ٨٥٩،  ٦٥٠جمهرة اللغة ص    :  انظر )٦(
لأبي حيان  -، والتذييل والتكميل  ٦٠١للشلوبين ص   -، وشرج الجزولية  ١/١٨٩لابن مالك   

 .، ومراجع الشاهدين التاليين٣/٢٣
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  )١(مخرا  أو جبلاً أصم مش٠٠ْواللذ لو شاء لكنتُ صخراً  
  : وقول الآخر، فحذف الياء واجتزأ بالكسرة  

  )٢(  كاللذْ تَزبى زبيةً فاصطيدا٠٠فكنتُ والأمر الذي قد كيدا  
  .)٣(أيم االله:  فقيل)أيمن االله(عل ذلك فى وكما ف، سكن الذَّال تخفيفا  
  �� `% � jWk=_%� h j/_%�Yi>P/__   
فصار فيهما شـبه    ،  ية والجمع والتصغير  ثنتصرف فيهما بالت  ) التي(و) الذي(  

و ،  )الـذي (بمعنـى   ) ما(: غيرهما من الموصولات بهما فيقال     ويقدر،  بالمعرب
هـذا هـو رأى     ،  زمـة معرفـة   وفروعهما لا ) التي(و) الذي(الداخلة على   ) أل(

، الـذي قـام زيـد     : والدليل أنك تقول  ) لذي(عندهم  ) الذي(وأصل  ،  )٤(الجمهور
                                                

، والأزهية ص   ٦٥١شرح أشعار الهذليين ص     : انظر(ل  البيت من الرجز لرجل من هذي     ) ١(
، ورصف المباني ص    ٦٧٥/ ٢للأنباري  -، والإنصاف ٣/٥٣، وأمالي ابن الشجري     ٢٩٢
لابـن  -، وشـرح ألفيـة ابـن معـط        ١/٢٥٥لابن مالـك    -، وشرح الكافية الشافية   ٧٦

ى حفرة  حفيرة يستتر فيها الرجال للصيد، أو ه      : ، والزبية ٣/ ٦، والخزانة   ١/٦٩١القواس
 .تحفر للصيد وتغطى ليقع فيها

لابـن  -، وشرح المفصل  ١/٣٨١للعكبري  -، واللباب ١/٤٠٤للأنباري  -الإنصاف: انظر) ٢(
 .١٥٠لابن هشام ص -، وشرح شذور الذهب٨/٣٥يعيش 

للهـروي ص  -الأزهيـة : انظر( البيت من بحر الرجز أو البسيط، ولم أره منسوباً لأحد            )٣(
، ٢/٦٧٦، والإنـصاف    ٣/٥٣وأمالي ابـن الـشجرى    ،  ٧٦، ورصف المباني ص     ٢٩٢

، ١/٦٩٠لابن القواس   -، وشرح ألفية ابن معط    ١/٢٥٤لابن مالك   -وشرح الكافية الشافية  
 .العاليِ: ، والمشمخر٥/٥٠٥، والخزانة ١٧٠/ ١لابن عصفور -وشرح الجمل

/ ٢لابن عـصفور  -، وشرح الجمل٢٩١للهروي ص   -، والأزهية ٢/١٠٧الكتاب  :  انظر )٤(
، والتـذييل   ١٤٠/ ٣لابـن يعـيش     -، وشرح المفصل  ٦٥٤/ ٢ وشرح الجزولية    ،١٣٥

، والمراجـع   ١/١٨٠لابن عقيـل    -، وشرح الألفية  ٣/٢٨،  ٢/١١١لأبي حيان   -والتكميل
 .التالية
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فـدل علـى أن الـلام مـن نفـس      ) لذي(في لام ) ال(فشددت اللام لإدغام لام     
 وما،  )٣( بلام واحدة مخففة مفتوحة    ءقرى )٢( )صراط لذين (ومنه قراءة   ،  )١(الكلمة

أى ،  فهو في معنى ماهى فيـه     ) ما(و) من (ـت ك من الموصولا ) أل(لم تكن فيه    
  .)٤(معرفة بالإضافة) أى(و، على نية وجودها

وفروعهـا  ) الـذي (وقد نقل الهروى الإجماع على أن الألف والـلام فـى            
وقد دخلت الألف واللام للتعريف علـى ضـرب سـادس           ": للتعريف حيث يقول  

 تسمع قط معراة منهـا      ولم،  وذلك دخولها على بعض الأسماء ثابتة غير منفصلة       
وما أشـبه   ) اللائي(و) اللاتي(و) الذين(و) اللذين(و) الذي(و) التي(كدخولها على   

الألف واللام في أوائل هـذه الأسـماء         فإن إجماع النحويين كلهم على أن     ،  ذلك
  .)٥("للتعريف ولم تعر قط منها

ومـن  ،  )٦(فقد خالف أبو على الفارسي    ،  منضبطةغير   وحكاية الإجماع هنا    
أى المعهـود   ،  هو العهد الذي في الصلة     ف لاسم الموصول  إن المعرّ : وافقه فقال 

جاء الذي نجح إلا لمـن يعـرف أن هنـاك           : فلا تقول ،  بين المتكلم والمخاطب  
  .شخصاً ناجحاً معروفاً لكما

  : والألف واللام فيهما زائدتان عنده لأمرين  
                                                

 .٢٩١الأزهية ص :  انظر)١(

 . من سورة الفاتحة٧من الآية ) ٢(

للعكبـري  -راءات الـشواذ ، وإعراب الق١لابن خالويه ص-الشواذ: انظر(قرأها أعرابي   ) ٣(
  .١/١٨٠لابن عقيل-، وشرح الألفية١/١٤٤، والبحر المحيط ١/٩٩

، والتـذييل   ٢/٣٠٤، وأمالي ابن الـشجري      ٤١٦لأبي علي الفارسي ص     -الشعر: انظر) ٤(
  .١/١٨٠لابن عقيل -، وشرح الألفية٢/١١١لأبي حيان -والتكميل

 .٤٨اللامات ص :  انظر)٥(

 ٠ ١٦٨، والمسائل العضديات ص ١/١٥٢، والحجة ٤١٤كتاب الشعر ص : انظر )٦(
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  `h�%�، يجتمع فى الاسـم تعريفـان   لم تجعل زائدة لزم من ذلك أن         إنأنها   
  .الألف واللام

   jc&C1_%h�يدل على ذلك تعريف    ،  اتصال الصلة بها فإنه يوجب لها التعريف       
كما تعرفـا بالـصلة يجـب أن        ف) ما(و) من(: نحو) أل(الموصولات الخالية من    

فـي  ) أل( بسقوط   واستدل أيضا ،  فتبين بذلك زيادتها  ) ال(ـيتعرفا بها ما اتصل ب    
  : قول الشاعر

  )١(فاقد  بأسياف مهندة ٠٠لى ضربنَا رأس حجرٍ  وونحن أ
والتعريف المعنوي حاصل بجملـة     ،  وهى عندهم زائدة معرفة تعريفاً لفظياً       
، نكـرات  لـلأن الجم  إلى وصف المعرفة بالجملة؛   ) الذي(ـفيتوصل ب ،  الصلة

خـواص  لاتدخل على الجمل؛ لأنهـا مـن        ) أل(و،  توصف المعرفة بالنكرة   ولا
:  فتقـول )الـذي ( ـحتى تأتى ب، جاء زيد أبوه قائم   : يجوز أن تقول   فلا،  الأسماء

ليتوصل بها إلى وصـف المعرفـة       ) الذي (ـفتجىء ب ،  جاء زيد الذي أبوه قائم    
، المقصودة في المعنى  و هى لفظاً) الذي(التى هى صلة    ) أبوه قائم (بالجملة  ) زيد(
ا الألف واللام ليحصل لهم بذلك لفـظ        زادوا في أوله  "و،  صفة في اللفظ  ) الذي(و

  .)٢("المعرفة الذي قصدوه فيتطابق اللفظ والمعنى

                                                

، ٤١٤، وكتاب الشعر ص     ١٦٦ديوانه ص   : انظر(البيت من الوافر لبشر بن أبي خازم        ) ١(
، وأمالي  ٣٥٦  ١/٣٥٣، وسر صناعة الإعراب     ١٦٨، والعضديات ص    ١/١٥٢والحجة  

وشـرح  ،  ١١٦/ ٢للعكبـري   -، واللباب في علل البناء والإعراب     ٣٠٤/ ٢ابن الشجري   
لابـن  -، وشـرح المفـصل  ٦٩٠/ ١، وشرح ألفية ابن معط   ٥٧٩/ ٢لابن برهان   -اللمع

لابن النـاظم ص    -، وشرح الألفية  ٢/١٣٥لابن عصفور   -، وشرح الجمل  ٣/١٤١يعيش  
  .٢٨/ ٣، ٢/١١١لأبي حيان -، والتذييل والتكميل٩٢

 

 .٥٨٠/ ٢لابن برهان -، وشرح اللمع٣/١٤١لابن يعيش -شرح المفصل:  انظر)٢(
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    على هذا القول ماضع ردالـذي (وهو أنهم جعلـوا ل ، وا به القول الأولفُوي (
 ّعرمعنوي وهو العهـد فـي      : والآخر،  )أل(لفظى وهو   : أحدهما: فينوفروعه م
 ـوخَ،  فين في محل واحد محـال     رّعإن اجتماع م  : وقد قالوا ،  جملة الصلة  ، )١(فُلْ

، وفروعـه زائـدة   ) الـذي (فى  ) أل(وعلى كل حالٍ فقد أجمع القولان على أن         
  .ولفظا على القول الثاني، لفظاً ومعنى على القول الأول: فةعرّم، لازمة

  
��     mC_a3 g>C-9 Fi_ '</-a ¤&] %=+ RhW>a_% <q&P_% Y=6 D%h3 

�h  ¤&]h �&W>N q&O o� m_I<�  
وجواز ،  ووجوب الحذف ،  الاسم الموصول له أحوال من حيث وجوب الذكر       

  .ذلك
بـأن  ،  فيمتنع حذف العائد على الاسم الموصول إذا كان مرفوعاً غير مبتدأ            

: نحـو ،  أو خبر مبتدأ  ،  رباضأو  ،  جاء اللذان قاما  : نحو،  يكون فاعلاً أو نائباً عنه    
جاء الـذي إن الفاضـل      : نحو،  هاوأخوات) إن(ـأوخبر ل ،  جاء الذي الفاضل هو   

   )٢(هو
الَّذين (: كقوله تعالى ،  بعده جملة  وكان ما ،  ويمتنع الحذف كذلك إن كان مبتدأ       

بعده من الجملة     الذي هو في الدار؛ لأن ما      جاءني: أو ظرفاً نحو  ،  )٣( )هم يراءُونَ 
    الكـلام شـىء أم   والظرف يصلح أن يكون صلة بعد حذفه فلا يدرى أحذف من     

  .؟لا 

                                                

 .١/٦٩٠، وشرح ألفية ابن معط ١٦٨العضديات ص :  انظر)١(

والتـذييل  -٢٠٧/ ١لابـن مالـك     -شـرح التـسهيل   :  تنظر هذه المسألة وما بعدها فى      )٢(
 .، والمراجع التالية٨٥/ ٣لأبي حيان -والتكميل

 . من سورة الماعون٦الآية ) ٣(
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وإن كان العائد مبتدأ ولم يكن بعده جملةً ولا ظرفاً جاز حذفه مطلقـاً عنـد                
وهو (: عند البصريين كقوله تعالى   -)أى(في غير   -وبشرط طول الصلة  ،  لكوفيينا

ضِ إِلَهي الْأَرفو اءِ إِلَهمي السي ف١( )الَّذ(.  

ع النحويون علـى جـواز حـذف العائـد      فقد أجم )أيا(وإن كان الموصول      
وأيهـم  ،   قـائم  يعجبنى أيهم هـو   : نحو،  المرفوع المبتدأ طالت الصلةُ أو لم تطل      

  .)٣( )لَننزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشد ثم(: وكقوله تعالى ،)٢(قائم

  : ومنه قول الشاعر  

  )٤(  فسلَّم على أيّهم أفضل٠٠ُيتَ بنىِ مالك  قإذا مال

                                                

 . من سورة الزخرف٨٤ من الآية )١(

لابـن  -، وشـرح الجمـل    ٢٨٥/ ١لابن أبي الربيـع     - والبسيط ،٢/١١٥التبيان  : انظر) ٢(
لابـن عقيـل    -، والمساعد ٢٦/ ٣للرضى  -، وشرح كافية ابن الحاجب    ١/١٨٣عصفور  

/ ١للأزهـري   -، وأوضح المسالك مـع التـصريح      ١٦٥/ ١له  -، وشرح الألفية  ١/١٥٤
 .١/٢٤٥، وحاشية الصبان على الأشموني ٤٦٨

 .٤٤سبق تخريجها ص ) ٣(

، والمقاصد النحوية   ٢/٢٦٤كتاب الجيم : انظر( بحر المتقارب لغسان بن وعلة       البيت من ) ٤(
 وشـرح  -٢/٧١٥، والإنـصاف  ٢/١٢٨المنسوب للزجـاج  -، وإعراب القرآن ٤٣٦/ ١

، ٥٣٥، ١٠٨لابـن هـشام ص     -، والمغني ٧/٨٧،  ٤/٢١،  ٣/١٤٧لابن يعيش   -المفصل
لابـن  -فيـة ، وشرح الأل  ٢١٠، وجواهر الأدب ص     ١٥٨، وتخليص الشواهد ص     ٧١٧

، وشرح الأشموني بحاشية    ١/٢٧٥، والهمع   ٤٣٨،  ٤٣٥/ ١، والتصريح   ١٦٢/ ١عقيل  
، والدرر اللوامـع  ١٥٢/ ٢، وشرح أبيات المغني ٦/٦١، وخزانة الأدب   ١/٢٤٢الصبان  

١/١٥٥.  
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وأمـا  " : من أئمة النحو منهم ابن مالك بقوله        جمع وقد نقل الإجماع على ذلك    
لم يكـن   ما، جاز حذفه بإجماع طالت الصلة أولم تطل) أى( المبتدأ فإن عاد على 
  .)١("خبره جملة أو ظرفاً

في -يعني العائد -واتفقوا على جواز حذفه   ": وكذا منهم أبو حيان حيث يقول       
هـو  : أى،  يعجبنى أيهم قائم  : فيجوز،  الكلام طول أم لم يكن    سواء كان في    ) أى(

  .)٢("قائم
 )٣("....: كقولـه ) أى(والاتفاقُ على أنه قياس مـع    ": وابن هشام حيث يقول     

  .)فسلَّم: (وذكر البيت السابق
  )٤( )"أى(واتفقوا على عدم اشتراطه فى ": والمرادى حيث يقول  
، )أى( الخلاف في غيـر      ومحلُّ": لوكذا السيوطى حيث يقو   ،  )٥(والسلسيلى  
، وإلى الإضـافة  ،   فلا يشترط فيها الطول اتفاقاً؛ لأنها مفتقرة إلى الصلة         )اى(أما  

  .)٦(" معها تخفيف اللفظفحسن، فكانت أطول
��>i1] `PX- .hIca_% <q&P_% Y=6   
وذلـك بحـسب    ،  للعائد الموصول المنصوب أحوال من حيث ذكره وحذفه         

جـاء  : نحـو ،  أخواتهاأو إحدى   ) إن (ـسماً ل اان العائد المنصوب    فإذا ك : ناصبه
  .)٧(فلا يجوز حذفه، أو كأنه قمر، الذي إنه قائم

                                                

 .٢٣٣/ ١للسلسيلى -، وشفاء العليل١/٢٠٧لابن مالك -شرح التسهيل: انظر) ١(

 .٨٦/ ٣، والتذييل والتكميل له ٢/١٠١٧ي حيان لأب-ارتشاف الضرب: انظر) ٢(

  .٧١٧لابن هشام ص -مغني اللبيب:  انظر)٣(
 ٢٤٦/ ١توضيح المقاصد ـ للمرادي : انظر) ٤(

 .٢٣٣/ ١شفاء العليل : انظر) ٥(

 .٢٩٤/ ١للسيوطى -همع الهوامع:  انظر)٦(

، ١/٢٩٢للـسيوطي   -، وهمـع الهوامـع    ٢/١٠١٩لأبى حيان   -ارتشاف الضرب :  انظر )٧(
 : والمراجع التالية
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: جاز حذفه كقوله تعـالى    ) أل( وصف غير صلة   وإن كان منصوباً بفعل أو      
وآمنوا بمـا أنزلـت     (: وكقوله تعالى ،  بعثه: أى )١( )أهذا الذى بعث االله رسولا    (

: أى  )٣( )يعلـم مايـسرون ومـايعلنون     (: وقوله تعالى ،  أنزلته: ىأ )٢( )مصدقاً
  : ومنه قول الشاعر، يسرونه ويعلنونه

  )٤(  إذا أنت أدركت الذي كنت تطْلُب٠٠كأنك لم تُسق من الدهر ساعة  
ومنـه  ،  معطيكه: أى،  "رهم د الذى معطيك زيد  : ومثال الوصف ،  تطلبه: أى  

  : قول الشاعر
  )٥(ُ  فَمالَدى غَيره نَفْع ولاضرر٠٠ فاحمدنه بِه  ماااللهُ موليك فضلُ

حيان بعد ذكره أمثلة     وحذف العائد المنصوب بالفعل كثيراً جداً حتى قال أبو          
  )٦("والحكم متى كان كثيراً جداً فيكفي فيه مثال واحد": عليه

                                                

 . من سورة الفرقان٤١من الآية ) ١(

 . من سورة البقرة٤١من الآية ) ٢(

 . من سورة البقرة٧٧ من الآية )٣(

: أنظـر ( البيت من بحر الطويل لمرة بن عداء الفقعسي، أو عمرو بن أسـد الفقعـسي                 )٤(
-والتكميـل ، والتـذييل    ٢١٣للمزروقى ص -، وشرح الحماسة  ١/١٢٤الحماسة البصرية   

 .٤٥٠/  ١، وخزانة الأدب ٢٢٣/ ١لابن مالك -، وشرح التسهيل٣/٧٢لأبي حيان 

، ١/٢٠٥لابـن مالـك     -شرح التـسهيل  : انظر(البيت من بحر البسيط، ولم أره منسوبا        ) ٥(
، وشـرح   ١٦١لابـن هـشام ص    -، وتخليص الشواهد  ١/٢٩٠وشرح الكافية الشافية له     

، والتـصريح   ١/٤٤٧ والمقاصد النحويـة     ،١/١٦٩، وشرح ابن عقيل     ١/٧٩الأشموني  
 .١/٨٩، والهمع ١/١٧٤

-، وشرح الجمل  ١/٨٦الكتاب: ، وانظر أيضا  ٧٣/ ٣لأبي حيان   -التذييل والتكميل : انظر) ٦(
لابـن  -، وشرح الألفية  ١٠١٩/ ٢لأبي حيان   -، وارتشاف الضرب  ١/١٨٤لابن عصفور   

 .١/٢٥٠للمرادي -، وتوضيح المقاصد٩٦الناظم ص 
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خـلاف أن حـذف العائـد        لا": وقد نقل الإجماع على ذلك السيوطى بقوله        
  .)١("صوب قوىالمن

  : وحذف الضمير المنصوب بالفعل مشروط بشرطين  
   ̀ h�C%�وإلا لم  ،  جاءني الذى ضربته  : أن يكون الضير متعين الربط به نحو       

جاءني الذى ضربت فى    : فلو قيل ،  جاءني الذي ضربته فى داره    : يجز حذفه نحو  
  .لم يعلم أهو المضروب أم غيره، داره
   jc&C1_%�جـاءني  : فإن كان ناقصاً لم يجز حذفه نحـو      ،  أن يكون الفعل تاما    

٢(أو كان صديقُك، الذى ليسه زيد(.  
��          %=+ `hCIha_% bCE�% nC_O <Cq&P_% jW .q&T_% >iaK �¤iP/i 

f- >-9a_&- fi-G/_% <IZ  
جملة الصلة لابد أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول يربطها              

لموصول في الإفراد والتذكير والحـضور   ويكون هذا الضمير مطابقاً للاسم ا     ،  به
ويجوز مخالفة هذه المطابقة في الضمير المتصل بجملة هى خبر عن           ،  وفروعها

ويـشترط  ) أنـت (: أو مخاطب نحو  ،  )أنا(:  سواء كان لمتكلم نحو    ضمير حاضر 
فتجوز المطابقة بالحضور باعتبار حـال      ،  في هذا الضمير أيضاً أن يكون مقدماً      

ومنه قول على بن أبى طالب      ،  أنا الذي فعلتُه وأنت الذي فعلتً     : المخبر عنه نحو  
)( :  

                                                

اللبـاب فـي علـل البنـاء        : ، وانظـر أيـضا    ١/٢٩٢للسيوطي  -مع الهوامع ه:  انظر )١(
لابـن النـاظم    -، وشـرح الألفيـة    ١/٢٨٣لابن أبي الربيع    -، والبسيط ٢/١٢٥والإعراب

 .١/٢٤٩، وشرح الأشموني ٢/١٠١٩لأبي حيان -، وارتشاف الضرب٩٦ص

: لمثـال فيـه   ، وا ١٠١٩/ ٢، والارتشاف له    ٧٤/ ٣لأبي حيان   -التذييل والتكميل :  انظر )٢(
  .٢/٧٥٢، ونتائج التحصيل ١/١٧١، وشرح ابن عقيل للألفية ١كأنه صديقَك
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  )١(ه  كَلَيث غابات كريه المنظر٠٠أنا الذي سمتنىِ أمى حيدره  

وهى أكثر؛لأن الضمير   ،  لمخالفة بضمير الغائب لاعتبار حال الخبر     اوتجوز    
أنا الذي فعل أو     :نحو،  )٢(ينبغى أن يعود على الموصول لا على الضمير المتقدم        

  : ومنه قول الفرزدق، وأنت الذى فعل، يفعل
  هدتَع ارتْ نَزس٠٠وأنت الذى أمفْعِ الأعادىِ والأمورِ الشدائد٣(  لِد(  

فـى الأمثلـة    ) أنـت (أو) أنـا (؛ لأن معناه    )الذى(فيراعى في الأول معنى       
  .)٤( )الذى(ويراعى في الثانى لفظ ، السابقة
تجـوز   المخبر به وجب أن يعـود الـضمير غائبـاً ولا       بتشبيه  فإن قصد ال    

إذا أراد المتكلم تشبيه نفسه في      ،  أنا فى الشجاعة الذى قتل مرحباً     : نحو،  المطابقة
   الشجاعة بعلى)(       علـى  ،   الذى قتل مرحباً اليهودى لا أنه هو وذلك لأن الكلام

  .)٥(د الضمير غائباًلزم عو) مثْل (ـولو صرح ب، فهو تشبيه) مثْل(حذف 

                                                

، وتهـذيب  ٧١أدب الكاتـب ص  : انظـر  ()(البيت من الرجز لعلى بن أبى طالـب     ) ١(
للمرزوقـي ص   -، وشرح ديـوان الحماسـة     ٢/١٥٢، وأمالي ابن الشجري   ٤/٤١٠اللغة

، وهمـع   )حـذر ( واللـسان    ، والـصحاح  ١/١٨٩لابن عصفور -، وشرح الجمل  ١٠٧٨
 .٦٢/ ٦للبغدادي -، وخزانة الأدب١/٢٨١للسيوطى -الهوامع

لأبـي حيـان   -، والتـذييل والتكميـل  ١/٣٥٩لابن جنـي  -سر صناعة الإعراب :  انظر )٢(
٣/١٠١. 

-، وشرح التـسهيل   ١/١٩٧شرح ديوانه : انظر(البيت من بحر الطويل للشاعر المذكور       ) ٣(
 .٢٠٦للمرادى ص -، وشرح التسهيل١/٢١٠لابن مالك 

 .١/١٨٩لابن عصفور -شرح الجمل:  انظر)٤(

، ٢٠٩/ ١لابـن مالـك     -، وشرح التـسهيل   ١/١٨٩لابن عصفور   -شرح الجمل : انظر) ٥(
ــان  ــي حي ــل لأب ــذييل والتكمي ــه ٣/١٠١والت ــضرب ل ــشاف ال ، ١٠٢٣/ ٢، وارت

 .٢٣٤/ ١، وشفاء العليل ١/١٥٦والمساعد
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وإن قصد تشبيهه بالمخبر    ": وقد نقل الإجماع على ذلك السيوطى حيث يقول         
وأنـت فـى    ،  أنا في الشجاعة الذى قتـل مرحبـاً       : نحو،  به تعينت الغيبة اتفاقاً   

ولو صرح بها تعينـت     ) مثْل(الشجاعة الذى قتل مرحبا؛ لأن المعنى على تقدير         
  .)١("الغيبة
     نحبين ال ويجوز الجمعلَيفُصل  -ولفظه) الذى(أعنى الحمل على معنى     -م إن

ومنه قـول بعـض     ،  أنا الذى ذهب إلى الكلية أمس وأخذت الشهادة       : بينهما نحو 
  : )(الأنصار 

  )٢(  على الجهاد ما بقينا أبدا٠٠نحن الذين بايعوا محمدا  
  : وقول امرىء القيس  

  )٣(دتُ عن حجرٍ بن أم قَطاَمِ ونَش٠٠َد فضلَه معوأنا الذى عرفَتْ 

  : وقول الآخر  
  )٤(  سمعنا بِه والأرحبى المعلَّق٠٠أأنتَ الهلالى الذى كنتَ مرةً  

                                                

 .٢٨٢/ ١للسيوطى -همع الهوامع:  انظر)١(

، )مناقب الأنـصار   (٤/٢٢٥صحيح البخارى   : انظر(البيت من الرجز، ولم أره منسوباً       ) ٢(
، وشـرح  ٣/١٠٣لأبـي حيـان    -، والتذييل والتكميل  ١/٢١١لابن مالك   -وشرح التسهيل 

 .٦٣/ ١، والدرر اللوامع ١/٨٧للسيوطى -، وهمع الهوامع٢٠٦للمرادى ص -التسهيل

لابـن  -، وشرح الجمـل ١١٨ديوانه ص : انظر(ذكور  البيت من بحر لطويل للشاعر الم )٣(
 .٣/١٠٣، والتذييل والتكميل ١/١٨٩عصفور 

، وشـرح   ٨لابن عصفور ص    -المقرب: انظر(البيت من بحر الطويل، ولم أره منسوباً        ) ٤(
، وشـرح  ٣/١٠٣، ٢/١٢٤لأبي حيـان  -، والتذييل والتكميل ١/٢١١لابن مالك   -التسهيل
، ١/٦٤، والدرر اللوامـع     ١/٨٧للسيوطى  -الهوامع، وهمع   ٢٠٦للمرادى ص   -التسهيل
 ).المعلَّق(بدل ) المهلب(ويروى 
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وقد أطلـق   ": وقد نقل الإجماع على هذه المسألة الشيخ أبو حيان حيث يقول            
وذلـك أنـه إمـا أن       ،  وفيها تفصيل ،  في هذه المسألة  -يعنى ابن مالك  -المصنف

وإن لـم تفـصل   ،  فإن فصلت جاز ذلك باتفاق    ،  لا تفصل أو  ،  ملينحصل بين ال  تف
أنـا  : فلا يجوز عندهم  ،  ملين عند الكوفيين  حملين فلا يجوز الجمع بين ال     حبين ال 
  .)١("وأجاز البصريون ذلك،  قمتُ وخرجالذي
  �� �o'��YK�/ b_ ¤+ m->Pa   
  )بما يضاف إليه ولـذلك      يتعين المراد منه إلا    لا،  الموصولة اسم مبهم  ) أى 

، وأسماء الشرط بالإضـافة   ،  وأسماء الاستفهام ،  اختصت بين الأسماء الموصولة   
  .فلا يضاف غيرها منها

الموصـولة  ) أى(يضاف من هذه الأسماء إلا       وقد نقل الإجماع على أنه لا       
 والموصـولات لا ، وأسماء الـشرط ، لاستفهاماأسماء ....": ابن هشام حيث يقول  

: يقول ابن هشام ذلك ردا على على من قـال         ،  )٢("باتفاق )أى(  غير يضاف منها 
فبـأى  : أى،  للاستفهام التعجبى  )٣( )فبما رحمة من االله   : (من قوله تعالى  ) ما(إن  "

يتجـه إذا    لا) رحمة(وأن خفض   ) ما(ثبوت الألف فى    : ه بأمور منها  دفر،  رحمة
  .)أى(يضاف إلا  وأنه لا ،استفهامية؛ لأن أسماء الاستفهام لا تضاف) ما(جعلت 
وذلك بحذف المضاف إليـه     ،  أو معنى لا لفظاً   ،  وإضافتها إما أن تكون لفظاً      

والاستغناء عنه بالتنوين الذى هو عـوض منـه   ،  في اللفظ مع إرادته فى المعنى     
  : كقول الشاعر

                                                

، وشـرح   ٢/١٠٢٦، وارتشاف الضرب له     ٣/١٠٣لأبى حيان   -التذييل والتكميل :  انظر )١(
  .٢٠٦للمرادى ص -التسهيل

 

 .٣٩٥مغنى اللبيب ص : انظر) ٢(

 . من سورة آل عمران١٥٩من الآية ) ٣(
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  )١(ا  فَعن آية ما شئتُم فتنكَّبو٠٠لنا إبلانِ فيهما ماعلمتم  

 وعوض منه التنـوين مـع إرادة        يهحذف المضاف إل  ،  ما شئتم عن أيته : أى  
  .ذلك المحذوف

كما ،  وحذف صدر صلتها فهى معربة باتفاق النحويين      ) أى(تضف    فإذا لم   
وإعرابها يدل على تمكنها فى الإضـافة؛ لاسـتغنائها         ،  حكى ذلك غير واحد   

  .)٢( التنوين بها عوضاً عن المحذوفوإلحاق، بمعناها دون لفظها
إذا لم تَضفُ ابن هـشام حيـث        ) إى( ونقل إجماع النحويين على إعراب        

  .)٣("ةبإذا لم تضف كانت معر-أى-وبالإجماع على أنها": يقول
مـن أحـوال    -الرابـع ": ونقل السيوطى الإجماع عن ابن مالك حيث يقول         

وهى في هـذه  ، يا قائمأاضرب : أن تقطع عن الإضافة ويحذف العائد نحو     -)أى(
  .)٤("بلا خلاف: قال ابن مالك، ربةالحالة مع

، وزعم ابن الطراوة أيهم مقطوعة عن الإضافة فلذلك بنيت        ": قال الأشموني   
والإجمـاع  ،  ورد برسم المصحف الضمير متـصلا     ،   مبتدأ وخبر  )م أشد ه(وأن  

  .)٥("على أنها إذا لم تضف كانت معربة

                                                

، والأصـمعيات ص    ٤١٧النـوادر ص    : انظر(طويل لشعبة بن قمير      البيت من بحر ال    )١(
، )نكـب (، واللـسان    ٣٧/ ٤، والكـشاف    ١٦٨، والتكملة ص    ٣٨١/ ٣، والأغانى   ١٦٧

 ).عرضاً (٣٨١/ ٣للبغدادي -، وخزانة الأدب١٥٤/ ٤لابن يعيش-وشرح المفصل

بـي حيـان    لأ-، والتذييل والتكميـل   )العلمية (٢/٣٨١لابن يعيش -شرح المفصل : انظر) ٢(
 .٣/٦٠للرضى-، وشرح كافية ابن الحاجب٣/٩٣

  .١٤١، وشرح شذور الذهب ص ٧٧٨، و٧٧٣، و١٠٩مغنى اللبيب ص : انظر) ٣(
 

 . ١/٢٩٥للسيوطي -همع الهوامع:  انظر)٤(

 . ٨٣/ ١شرح الأشموني : انظر) ٥(
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منونـة  ) أى(برفع  ، أفضل أكرم أى : وقد ذهب الخليلُ ويونس إلى أنك تقول        
أى تعليـق   ،  )١(وعلى التعليق عند يونس   ،  على الحكاية بقول محذوف عند الخليل     

  ا يقولانموذلك أنه، العامل السابق لها عن العمل فيها
: -يـونس ويعنـى الخليـل     -ومن قولهمـا  ": يقول سيبويه ،  بأنها معربة أبداً    

 وأما غيرهما فيقول  ،   أفضل اضرب أى : ويقـيس ذا علـى      ، أفـضل  اًاضرب أي
 قـول العـرب   كلام العرب ويسلم فى ذلك المضاف إلـى  وما أشبهه من    ) الذى(

أى اضـرب  ولو قالـت العـرب   ، على القياس) ياأ (ا وأجرو -)٢(يهميعنى أ -ذلك
ينبغى لك أن تقيس على الشاذ المنكر        ولا،  ولم يكن بد من متابعتهم    ،  أفضل لقلته 
  .)٣("في القياس

أو على تعليق العامل قبلها هو توجيـه        ،   على الحكاية  )أى(وقولها بأن رفع      
وقـد نـاقش هـذا      : )٤( )لننزعن من كل شيعة أيهم أشد     : (لرفعها فى قوله تعالى   

  : والحجة عليهما قول الشاعر": ابن مالك بقولهالرأي 
  )٥(سلم على أيهم أفضلف  ٠٠إذا ما لقيت بنى مالك  

وإذا بطـل   ،  ها وبين معمولها  يضمر قول بين   ولا،  تعلق لأن حروف الجر لا     
  .)٦(" إذ لا قائل بخلاف ذلك؛التعليق وإضمار القول تعين البناء

                                                

، ٣/٩٣لأبـى حيـان     -، والتـذييل والتكميـل    ١/٢٠٨لابن مالك   -شرح التسهيل : انظر) ١(
 .١٠١٧/ ٢رتشاف الضرب له وا

 .)(يظهر لى أن هذه زيادة على كلامه ) ٢(

 .٤٠٢، ٤٠١/ ٢، ٣٩٨/ ١لسيبويه -الكتاب: انظر) ٣(

 . من البحث٦٠ سبقت ص )٤(

 .  من البحث٦٠سبق تخريجه ص ) ٥(

 .٢٠٨/ ١لابن مالك -شرح التسهيل: انظر) ٦(
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وكلامه فيما إذا كانت مضافة كما فى       ،  أما ابن الطراوة فذهب إلى أنها مبنية        
ولـيس قولـه   ": حيـان  بها إذا لم تضف قال أبواومسألتنا فى إعر،  الآية الكريمة 

، لو قالته العرب لقلته   : ع هو الحق كما قال سيبويه      والوقوف على السما   )١("بشىء
  .بل يوقف على السماع، ولا قياس في مورد النص، فالقول ما قالوه

  
 � .%>CCO+  �o'�     >CC]= miaCCE% h' mCCi_PW mCC_a3- 0_CCIh %=+ 

 &d><CI �  mC_a3_% f-GC- h' �h mCi' �   `C1a 2Cc~a__o' � ¤+
fi_+ Y&K/ &a- 8>�I  

 والفعليـة لا  ،  لية أو اسمية أو شبه جملـة      إما أن تكون جملة فع    ) أى(صلة    
والاسمية قد يحذف صدرها الـذى هـو       ،  معها) أى(فلا تبنى   ،  منها شىء يحذف  
وكـذا إذا وصـلت بـشبه       ،  فإن لم يحذف صدر صلتها لم تبن وأعربتَ       ،  المبتدأ
  : فى هذه الأحوال الثلاثة) أى(ـف، أو الجار، وهى الظرف المكانى، الجملة

  .يعجبنى أيهم قام: نحو، ا جملة فعليةإذا كانت صلته •  

  .يعجبنى أيهم هو قائم: نحو، أو جملة اسمية لم يحذف صدر صلتها •  

يعجبنى أيهـم   : نحو،  وهى الظرف المكانى التام   ،  أو وصلت بشبه الجملة    •  
، مفيدين: ومعنى كونهما تامين أى   ،  يعجبنى أيهم في الدار   : نحو،  أو الجار ،  عندك

  .)٢(وجاءنى الذى لك، جاءنى الذى اليوم: نحو، انا ناقصينفلا يوصل بهما إن ك

                                                

 .٩٢/ ٣لأبى حيان -التذييل والتكميل: انظر) ١(

 .١٨٠/ ١لابن عصفور -شرح الجمل: رانظ) ٢(
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إن ": يقول ابن الـسراج   ،  )١(معربة اتفاقاً سواء أضيفت أم لم تضف      ) أى(ـف  
،  يأتيـك أيهـم واضـرب  ، واضرب أيهم هو قـائم  ،  اضرب أيهم فى الدار   : قلتَ

  .)٢("نصبت

ا لا على خلاف فـى بعـضه  ، وقد ذكر الإجماع على ذلك بعض أئمة النحو    
منهم الأنباري ذكر الإجماع علـى إعرابهـا إذا وصـلت       ،  يضر حكاية الإجماع  

 إذا )أيهـم (ذهب الكوفيون إلـى أن     ": بجملة اسمية لم يحذف صدرها حيث يقول      
هـم  لأضرب أي : نحو قولهم ،   وحذف العائد من الصلة معرب     )الذى(كان بمعنى   

وا على أنه إذا ذكـر      وأجمع،  وذهب البصريون إلى أنه مبنى على الضم      ،  أفضلُ
  .)٣("هم هو أفضللأضربن أي: العائد أنه معرب نحو قولهم

فإن وصـلت   ) الذى(يكون بمعنى   ) أيهم(": ونقله أيضا العكبري حيث يقول      
  .)٤("هم هو أفضل أيلأضربن: كقولهم، بجملة كانت معربة اتفاقاً

  .)٥(ونقل أبوحيان الإجماع عن العكبرى ووافقه عليه

  :  أربعة أحوال)أى( ـل": سيوطيوقال ال

  &d<6'�  .جاءنى أيهم هو قائم: نحو، أن يذكر مضافها وعائدها 

                                                

-، وشرح المفصل  ١/١٨٩للزمخشرى  -، والمفصل ٢/٣٢٣لابن السراج -الأصول:  انظر )١(
لابـن  -، ومغنى اللبيـب   ١٢٤/ ٢، واللباب فى علل البناء والإعراب       ٢/٣٨١لابن يعيش   
 .، والمراجع التالية١٤١، وشرح الشذور ص ١٠٨هشام ص 

 .٣٢٣/ ٢لابن السراج -الأصول: انظر) ٢(

 .٧١٤، ٧٠٩/ ٢الإنصاف : انظر) ٣(

  .١٢٣/ ٢اللباب : انظر) ٤(
 .٧١٢، وتذكرة النحاة له ص ٩٠، ٨٩/ ٣لأبى حيان -التذييل والتكميل: انظر) ٥(
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 nc&C1_%h�وهى ،  اضرب أيا هو قائم   : نحو،  أن يحذف مضافها ويذكر عائدها     
  .)١("معربة فى هذين الحالين بإجماع

ونقل الصبان في حاشيته الإجماع عن أبى حيان ووافقه عليه على إعـراب               
ويؤخذ ممـا   ": والظرف والمجرور التامين حيث يقول    ،  ولة بالجملة الفعلية  الموص
أو جملة فعليـة    ،  أو مجرور ،  نقل عن أبي حيان أنها إذا وصلت بظرف        ذكر ما 

  .)٢("أعربت إجماعاً
بجامع ) كل(ونقيضها  ،  )بعض(إنما هو حمل على نظيرها      ) أى(   وإعراب  

فإذا لزمت عارضـت    ،  ماءوالاضافة من خصائص الأس   ،  ملازمتهن الإضافة 
  .)٣(فأعربت، فلم يؤثر، موجب البناء

، فإنه يجوز إلحـاق التـاء بـه       ،  للمؤنث) أى(بقى مسألة ما إذا استعملت       •  
حـين يـصرح بمـا      ) أى(وإن صرح بما تضاف إليه فحكمها حكم        ) ةأي(: فيقال

  .)٤(تضاف إليه
) أيـة (: )أى(ى وإذا قيل ف": وقد نقل الإجماع على ذلك ابن مالك حيث يقول        

فإن ،  وإما أن يحذف وينوى   ،  فإما أن يصرح بما تضاف إليه     ) التى(دة معنى   رالإ
  .)٥("حين يصرح بما تضاف إليه بلا خلاف) أى(معه حكم ) ةأي(حكم فصرح به 

بإلحاق تاء التأنيث شـاذ لا يقـاس        ) أى(أن تأنيث    )٦(ويرى بعض النحويين    
وسـألت الخليـل عـن      ": يقول سيبويه ،  ؤنثعليه؛ لأنها بدون التاء للمذكر والم     

                                                

  .٢٩٤/ ١للسيوطى -همع الهوامع: انظر) ١(

 .٢٤٢/ ١حاشية الصبان على الأشمونى :  انظر)٢(

 .٨٩/ ٣لأبى حيان -، والتذييل والتكميل٢/١٢٤باللباب فى علل البناء والإعرا: انظر) ٣(

/ ١لابن عصفور   -، وشرح الجمل  ٦٣،  ٢٢/ ٣للرضى  -شرح كافية ابن الحاجب   : انظر) ٤(
١٧٦. 

 .٢٠٩/ ١لابن مالك -شرح التسهيل: انظر) ٥(

 .٢٢/ ٣للرضى -شرح كافية ابن الحاجب:  انظر)٦(
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؛لأن كـلا  )كل(فهو بمنزلة   ) أى: (فقال إذا قلت  ،  وأيهن فلانة ،  أيتهن فلانة : قولهم
أيتهن فإنك أردت أن    : فإذا قلت ) بعض(وهو بمنزلة   ،  مذكر يقع للمذكر والمؤنث   

  .)١("كلتهن منطلقة: كما أن بعض العرب فيما زعم الخليل يقول، تؤنث الاسم
  

  ���m_I ¤iPZ%h_% >&3_%h Y>N_% nW `PX_% >i<[/ ¤a �<�-�   
أو ما يشبهه فـى غيـر الـواقعين         ،   لابد من تعلقهما بالفعل    رالظرف والجا   
 ووجب كونه فعـلاً؛ لأن الـصلة لا   ،  فإن وقعا صلة وجب حذف متعلقهما     ،  صلة

وله من فـى الـسموات والأرض ومـن عنـده           : (تكون إلا جملة كقوله تعالى    
  .)٣)(٢( )ن عن عبادته ولايستحسرونلايستكبرو

الظرف الموصـول بـه     ": وقد نقل الإجماع على ذلك ابن مالك حيث يقول          
وكذا حرف الجر   ،  جمعاً فى المنى؛ لأنه لابد من تعلقه بفعل لايستغنى عن فاعل          

والـذى  ،  الذى استقر عندك  : أى،  عرفت الذى عندك  : وذلك نحو ....الموصول به 
وتقدير الفعل هنا مجمع عليه بخلاف تقديره في        ،  قر فيها الذى است : أى،  فى الدار 

  .)٤("غير صلة ففيه خلاف

                                                

 .٤٠١/ ١لسيبويه -الكتاب: انظر) ١(

 . سورة الأنبياء من١٩من الآية ) ٢(

، ٢٨٢/ ١لابن أبى الربيع    -، والبسيط ٩/١٥١،  ١/٣٠لابن يعيش   -شرح المفصل : انظر) ٣(
، ٥٨١لابن هـشام ص     -، ومغنى اللبيب  ١/٢٣٨ للمرادى   -، وتوضيح المقاصد  ٦٨٤/ ٢

/ ١للشيخ خالد الأزهـري     -، والتصريح على التوضيح   ١/١٥٥لابن عقيل   -وشرح الألفية 
٤٦١. 

 .٢١١/ ١سهيل ت لابن مالك شرح الت: انظر) ٤(
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: قال المصنف ": ونقل عنه حكاية الإجماع أبوحيان ووافقه عليها حيث يقول          
نعلم خلافاً في تقـدير العامـل        لا،  وهذا كما ذكر  ،  وتقدير الفعل هنا مجمع عليه    

  .)١("جملة
لاخلاف فى تعين الفعل في بابى      ": ث يقول ونقل الإجماع أيضا ابن هشام حي       

  .)٢("القسم والصلة؛ لأن القسم والصلة لايكونان إلا جملتين
  
���   RhZh D%h3bPc �h FqC- �        m_CI p%DC3_%h M>GC_% mC_a3h

`hIha__  
إذا تـضمن معنـى     ،  يجوز أن تقع جملة الشرط وجوابه صلة للموصـول          

: ونحـو ،  و صـحيح البـصر    الذى إن تطلع الشمس ينظر إليها فه      : نحو،  الشرط
ومنهم مـن إن تأمنـه بـدينار        ( : قال االله تعالى  ،  منطلق-وهخإن قام قام أ   -الذى

  .)٣( )لايؤده إليك
إذا كان  ) بئس(و) نعم(ـوب،  جاءنى الذى ماأحسنه  : نحو،  لتعجباوكذا جملة     

  .)٤(فاعلهما ضميراً
) نعم(وونقل أبو حيان إجماع النحويين على جواز الوصل بالشرط والجزاء             

) بـئس (و) نعـم (جملة الشرط والجزاء و :)٥(وفى الإفصاح ": وذلك بقوله ) بئس(و

                                                

 .١٠٠١/ ٢، وارتشاف الضرب ١٠٤/ ٣لأبى حيان -التذييل والتكميل: انظر) ١(

 .٥٨٣لابن هشام ص -مغنى اللبيب: انظر) ٢(

 . من سورة آل عمران٧٥ من الآية )٣(

، والملخـص   ٨٢لابن أبى الربيـع ص      -، والبسيط ٢/٢٤٠لابن السراج -الأصول: انظر) ٤(
 .ع التالية، والمراج١٩٣/ ١له

 ).٢٦٧/ ١بغية الوعاة : انظر(لابن هشام الخضراوى ) ٥(
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إلا جملة التعجب فـإن فيهـا       ،  قاباتف) الذى (ـوجملة التعجب كلها تكون صلة ل     
  .)١("خلافاً
،  بعضهم الوصل بالشرط وجوابه محتجاً باجتماع الشرطين فى الجملة         عومن  

عليه بأن ليس أحدهما هو الآخر حتـى يكـون           دور،  والشىء لايكون تمام نفسه   
  .كالمثال السابق )٢(بل كل واحد شرط على حدته لمشروط، الشىء تماماً لنفسه

ومنع ابن عصفور وغيره الوصل بجملة التعجب؛ لأنها لاتحتمـل الـصدق              
: حيـث يقـول  ،  والصلة تكون موضحة فتنافيا   ،  ولخفاء سبب التعجب  ،  )٣(والكذب

،  خفـى الـسبب   لموصول بجملة التعجـب؛ لأن التعجـب      وإنما لم يجز وصل ا    "
  .)٤("ولا يجوز تبيين شىء بما هو خفى فى نفسه، والصلة مبينة للموصول

وجوز ابن خروف الوصـل بهـا دون        ،  وإن كان على إضمار القول فجائز       
ومنعه ابن بابشاذ ووافقه المحقق الرضى والمتـأخرون لكونهـا          ،  إضمار القول 

  .كما سبق )٥(إنشائية
فـإن  ،  )٦(إذاً فالخلاف فى جملة التعجب إذا كانت فى غير إضـمار القـول              

  .أضمر القول جاز الوصل بها
همـا  لاإذا كان فاع  ) بئس( و )نعم (ـوخالف أبو على الفارسى فى الوصل ب        

  .)٧(وأجازه إن كان بالألف واللام، ضميراً
                                                

 .٧٠٧/ ٢، ونتائج التحصيل ٩٩٧/ ٢، وارتشاف الضرب ٣/١١التذييل والتكميل : انظر) ١(

 .٢٨٠/ ١، وهمع الهوامع ٩٩٧/ ٢، وارتشاف الضرب ٣/١٢التذييل والتكميل :  انظر)٢(

 .٩١لابن عصفور ص -المقرب، و١٨٠/ ١لابن عصفور -شرح الجمل: انظر) ٣(

 .١/١٨١لابن عصفور -شرح الجمل:  انظر)٤(

 .٣/١١لأبى حيان -، والتذييل والتكميل٣/١٠للرضى -شرح كافية ابن الحاجب: انظر) ٥(

 .١١/ ٣لأبى حيان -التذييل والتكميل: انظر) ٦(

 .٢٨٠/ ١للسيوطى -، وهمع الهوامع٩٩٧/ ٢لأبى حيان -ارتشاف الضرب: انظر )٧(
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���`hIha__ �m_I &P[i ¤' Dh3i� nec_%h >a�%   
م الموصول أن يطلقه المتكلم على ما يعتقـد أن المخاطـب           الأصل فى الاس    
فينبعى أن يكون المكرم والإكرام الذى هو       ،  لقيتُ من أكرمته  : فإذا قلت ،  )١(يعرفه

صلة الاسم الموصول معهوداً بين المتكلمين؛ ولذلك اشترط النحويون أن تكـون            
 ـ    ،  جملة الصلة خبرية تقبل التصديق والتكذيب      ؛ لأن )٢(شائيةومنعوا أن تكـون إن

إنما يكـون معناهـا   ، وكذا الاستفهام ،  الأمر والنهى : الإنشاء ومنه الطلب بنوعيه   
من التكلم؛ لأنه لم يتحصل معناها بعد فلا يعرف مضمونها إلا بعد إيـراد              ز دبع

فـلا  ،  ؛ ولذلك أجمع النحويون على منع الوصل بجملة الأمر والنهـى          )٣(صيغها
ولاجـاء الـذى هـل      ،  هجاء الذى لاتكرم   ولا،  هرمجاء الذى أكْ  : يصح أن نقول  

، ؛ لأن الجمل الثلاث السابقة إنشائية لفظـاً ومعنـى         )(ولاجاء الذى   ،  اكرمته
  .والرابعة معنى فهى دعاء

، وقد نقل الزجاج الإجماع على عدم جواز وقوع الجملة الإنـشائية صـلة              
 لايوصلن بـالأمر  )الذى(و) ما(و) من(والنحويون يجمعون على أن  ": حيث يقول 

وخالف الكسائى فى هذه المـسألة   . )٤("والنهى إلا بما يضمر معها من ذكر الخبر 
                                                

 .٧/ ٣للرضى -شرح كافية ابن الحاجب: انظر )١(

، ١٨١،  ١/١٨٠لابن عصفور   -، وشرح الجمل  ١٨٧/ ١لابن مالك -شرح التسهيل : انظر) ٢(
، والارتشاف  ٣/٧لأبى حيان   -، والتذييل والتكميل  ٣/٧للرضى-وشرح كافية ابن الحاجب   

ور ، وشـرح الـشذ  ٢١٩/ ١، وشفاء العليل ١/١٥٤لابن عقيل  -، وشرح الألفية  ٩٩٦/ ٢
/ ١للـسيوطى   -، وهمع الهوامع  ١/٤٩٥للأزهري  -، والتصريح على التوضيح   ١٤١ص  
 .٢٣٧/ ١، وحاشية الصبان على الأشموني ٢٨٠

، والتـذييل   ٣/١٠للرضـى   -، وشرح الكافية  ١٨٧/ ١لابن مالك   -شرح التسهيل : انظر) ٣(
 .٧/ ٣لأبى حيان -والتكميل

  

 .٧٥/ ٢للزجاج -معاني القرآن:  انظر)٤(
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الـذى  : فتقـول ،  فأجاز الوصل بجملة الأمر والنهـى     ،  كما نقل بعض النحويين   
وإذا علمنـا  ،  يصحولا أظن هذا النقل عن الكسائى       ،  )١(أو لاتضربه زيد  ،  اضربه

بل فـى كتـبهم مايجافيهـا    ، راء لم تثبت عنهم  أنه نسب إلى كثير من النحويين آ      
وهو لم يخلف لنا كتابـاً      ،  تبين لنا أن نسبة هذا الرأى إلى مثل الكسائى        ،  ويخالفها

خصوصا وأن هذا الرأى لم يقل      ،  يضم آراءه النحوية يحتاج إلى تثبت وتمحيص      
فضلا عن أن الزجاج الذى نقل إجمـاع النحـويين          ،  به أحد غيره من النحويين    

  .مطلع على أقوال الكوفيين،  العهد بالكسائىقريب
  

���  _% <i<G/  Cc¤h    nCW �¤%=C__% �h  h �¤&C/__%�¤%= �h �¤&C/ �  QCa
Y_�%  

) اللتـان (وللمؤنـث   ،  )ذان( والإشارة   )اللذان(اسم الموصول للمثنى المذكر       
وفـى  ،  فى النصب والجر  ) تين(و) اللتين(و) ذين(و) اللذين(و،  فى الرفع ) تان(و

وهذه النون عوض عن الياء المحذوفة فـى        ،  ز تشديد النون بعد الألف    الرفع يجو 
: قال سـيبويه  ،  كالرحيان والمصطفيان ) اللذيان( لأن الأصل    ؛)٢( )التى(و) الذى(
  .)٣(" بينها وبين ماسواها من الأسماء المتمكنة غير المبهمةحذفت الياء ليفرق"

                                                

، وهمـع   ٩٩٦/ ٢، وارتشاف الـضرب لـه       ٧/ ٣لأبى حيان   - التذييل والتكميل  :انظر) ١(
 .٢٨٠/ ١للسيوطى -الهوامع

، ٨٢لابـن النـاظم ص   -، وشـرح الألفيـة    ٣/١٤١لأبى على الفارسـى   -الحجة:  انظر )٢(
، وشـرح   ١/١٤١لابـن عقيـل     -، وشرح الألفيـة   ٢/١٧٨،  ١٧١/ ١للعكبرى  -والتبيان
 .٢١٦/ ١لابن جابر الأندلسى -الألفية

/ ٥للفارسـى   - هـارون، والحجـة    ٤١٠/ ٣ ط بولاق    ١٠٣/ ٢لسيبويه  -الكتاب: انظر) ٣(
٢٣١. 
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  فـذانك  (: قولـه تعـالى   و ،)١( )واللذان يأتيانهـا مـنكم    : (وقرئ قوله تعالى    
  .)٤("بالتشديد فيها )٣( )إحدى ابنتى هاتين: (وقوله تعالى ،)٢( )نانابره

فأمـا مـع    ": وقد نقل أبو حيان الإجماع على جواز تشديد النون حيث يقول            
 يأتيانها  واللذانّ: (وقد قرىء فى السبعة   ،  الألف فلا خلاف فى تجويز تشديد النون      

  .)٥( )"منكم
  : -ابن مالك : أى-وقوله": اع المرادى بقولهوحكى الإجم  
  لاَمه-دد فلامشوالنون إن تُ  
) اللـذانّ (: فتقـول ) التـى (و) الذى(إشارة إلى جواز تشديد النون فى تثنية          

  :  وقوله.... وهو مع الألف متفق على جوازه اللتانّ(و
  .............والنون من ذَينِ وتَينِ شدّدا        أيضاً 

  .)٦("شارة قد تشدد أيضاً مع الألف باتفاقلإيعنى أن النون فى تثنية اسم ا  
) الـذى (مـن مثنـى     ) والنون(": ونقل الإجماع أيضا الأشمونى حيث يقول       

، وهو فى الرفع متفق على جـوازه      ،  على مشددها ) إن تُشدد فلا ملامه   () التى(و
 مـع الألـف     )شـددا أيـضا    ()تا( و )ذا(تثنية  ) تين(و) ذَينِ( والنون من    ٠٠٠٠
  .)٧("باتفاق

                                                

 . من سورة النساء١٦من الآية ) ١(

 . من سورة القصص٣٢من الآية ) ٢(

 . من سورة القصص٢٧ من الآية )٣(

: القصص) فذانك(،  ١٩، الحج   ٦٣طه  ) هذان(، وفى   ١٦النساء  ) اللذان(تشديد النون فى    ) ٤(
وحدها، ولم يـشدد غيرهـا      ) فذانك(، قراءة ابن كثير، وشدد أبو عمرو اسم الإشارة          ٣٢

، ٤١٩،  ٥/٢٢٩،  ٣/١٤١لأبـى علـى الفارسـى       -، والحجـة  ٢٢٩السبعة ص   : انظر(
 .١٥٩/ ٢، وتفسير البيضاوى ٥/٨٥والقرطبى 

 .٢٦/ ٣لأبى حيان -التذييل والتكميل: انظر) ٥(

 .٢٠٩، ٢٠٧/ ١للمرادى -توضيح المقاصد: انظر) ٦(

 .٢١٥/ ١شرح الأشموني : انظر) ٧(
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 عند النحويين في مسائل باب الاسم       القول بالإجماع " فبانتهاء هذه الرحلة مع     
  : أجمل أهم النتائج التي ظهرت لى أثناءها فيما يلى"دراسةالموصول جمعاً و

  هذه الدراسة تمثل أعلـى لغـات العـرب التـى تكـاد تكـون القاسـم                  •  
  كمــا أنهـا تمثــل القــول المحكــم  ، المـشترك فــي لــسانهم شـعراً ونثــرا  

  حيـث لاينـال منـه اخـتلاف        ،  الذى لاتقبل التأويـل عنـد علمـاء العربيـة         
  .ى الإجماعأوخروج خارج عل، مختلف
  ولايقويـه  ،  بعض الخلاف النحوي لا يعتد به حيـث لايعـضده قيـاس            •  

  ،  فلذلك يحكـى العلمـاء الإجمـاع مـع وجـود مثـل هـذا الخـلاف                 ؛اعمس
  وهـذا معمـول بـه فـى     ، كما أنه لايلزم نقـض الإجمـاع بمخالفـة الأحـاد        

  .الأحكام الشرعية
 ـأن بعض العلماء قد يرد إجماعـاً بحكيـه           •     لعلمـاء لكونـه    ة مـن ا   ثل

  ثـم يحـتج بالاجمـاع فـي مـسائل أخـرى مـع وجـود                ،  مخالفا لما يـرى   
  .الخلاف

  ظهر بوضوح دقة النحويين وتثبتهم عند حكايـة الإجمـاع لـئلا يوجـد          •  
  .فى المسألة خلاف

   نـى أن من الخلاف خلافاً لاينبغي الاشتغال والاهتمـام بـه؛ لأنـه لاينب             •  
مسائل الخلاف في هـذه الـصناعة   ":  ابن الحاجيقول، عليه حكم فى كيفية التكلم  
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:  بـه  ءفهو الذي يجب الاعتنـا    ،  قسم ينبنى عليه حكم ما فى كيفية التكلم       : قسمان
واشـتغال بمـالا    ،  وهو فضول وبطالـة   ،  اصطلاحى وقسم لاينبني عليه إلا أمر    

موصـل إلـى    ،   وأشد من الاشتغال به اعتقاد أن ذلك منهم ضـرورى          ....يعنى
  .)١("مكسب علماً بكلام العرب، معرفة حقيقة

وذلـك  ،  بعض العلماء قد يذكر الإجماع على المسألة في غيـر مظانهـا            •  
فيفزع إلى ذكر   ،  لحاجته إلى قياس المسالة المختلف فيها على مسألة مجمع عليها         

  .ه فى الموطن الأصلي للمسألةمع أنه لم يذكر، الإجماع
التى حكى فيها الإجماع عنـد       لقد عرضت جميع المسائل المقول فيها أو          •  

 إذ  ؛على آيات القـرآن الكـريم     -ما استطعت -فى باب الاسم الموصول   النحويين  
  .وعلى أشعار العرب فى الدواوين المختلفة، هى في المكان الأسمى من الفصاحة

ومن النتائج المتحققة فى هذا البحث تصحيح نسبة بعض الآراء النحويـة             •  
لصحيح كما فى رأى الكسائى فـى المـسألة الثانيـة     إلى أصحابها فبينت الرأى ا    

وأن هذا اللبس   ،  حيث يرجح أنه حدث لبس فى نسبة الرأى إلى الكسائى          )٢(عشرة
وعند التحقيق تبين أن الكسائى لـم       ،  كان سبباً فى نصب الخلاف فى هذه المسألة       

  .يخرج عن رأى الجماعة
 أن  هومن صور ،  ويضة في هذه الدراسة التع    ئعمن الظواهر النحوية الشا    •  

) هـاتين (و) هـاذين (يكون بتشديد حرف عوضاً عن محذوف كتشديد النون فى          
  .)٣(حال الرفع بالألف كثيراً فى المسألة الثالثة عشرة) اللتين(و) اللذين(و

                                                

/ ١لابن غازي   -اتحاف ذوى الاستحقاق ببعض مراد المرادى وزوائد أبى اسحاق        : انظر) ١(
٢٩٢. 

 . من هذا البحث٧٧انظر ص ) ٢(

 . من هذا البحث٧٨ انظر ص )٣(
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داخـل   أو، أن بعض النحويين ينقل فى بعض المسائل خلافاً بصرياً كوفياً   •  
 فى المسألة بل هما لهجتان مـسموعتان   فلإخلاوالصحيح أنه   ،  المدرسة الواحدة 

وهذا من تنوع اللغـة  ، وتلك يقول بها آخرون، فهذه يقول بها قوم ،  لبعض العرب 
ولم يقل أحـد إن فيهـا       ،   بعض القراءات القرآنية   فيكما هو حاصل    ،  واتساعها

  .النحوي كثير من الخلاف ىفتوأن العلماء لو سلكوا هذه الطريقة لا ، خلافاً
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